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مقدمة : 


أودع المولى عز و حل في كتابه أسرار البيان» وجعله علما على معالم الحدى, و رسالة خالدة على مر 
الزمان ثابتة لا تتغير ما اختلف الملوان» وتعاقب الفرقدان إلى يوم الدين» وتحدى به الناس على احتلاف 
ملكاقهم وتعدد قدراتهم ليظل آية للعالمين» فهدى عباده إلى محكمه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا 
من خلفه» فبفضل لمولى عز و جل هذا الخير الذي لا ينقطع من دوام النظر في كتابه العظيم » و البحر 
العميق الذي لا تنفذ عجائبه. و لا تنقطع غرائبه» فهو النبأ العظيم» و الذكر الحكيمء الذي لا يخلق على 
كثرة الردء فهو مأدبة الله تعالى» وحبله المتين» ونوره المبين الذي لا يعوجٌ فيقوّم» و لا تنقضي عجائبه أبد 
الأبد و منتهى العدد بلا أمد» فليس كتاب في هذا الوجود نال من العناية ما نال هذا الكتاب العظيم؛ و لا 
جرى له من الذكر مثله» فمنذ أن أنزل المولى عز وجل القرآن على الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم 
إلى غاية يوم الناس هذاء و الدراسات القرآنية لم تنقطع, بحثا وتأليف» وأحيانا معارضة كما فعل ابن المقفع 
ومسيلمة الكذاب و من على شاكلتهم من الدجالين» فبعض الأخيار سحرقم البلاغة القرآنية» وأسرت 
أنفسهم فراحوا يضربون في بطون الأرض بحثا على إنحاز يشفي غليلهم فَألفوا كتبا في التفسير و أخرى في 
المعاني و أخحرى في غريب اللفظ» و لكننا في عصرنا هذا وبظهور المناهج الحديثة تنوعت و تعددت 
الدؤاسات القزايةبو افييجت ام ترمو ممرصادم: دي قبلا كلا يرال هذا القراك. دناف"الفيض مسر 
العطاء» لأن البحث فيه متشعب الأطراف, لذا تعاقبت عليه أفهام العلماء على اختلاف مشارهم ومذاهبهم؛ 
فاحتج به النحويء وفهل منه البلاغي» و نظر فيه المفسّرء وتأمل فيه الفقيه» وتوقف عنده المتكلم و أفاد منه 
المناظر والأديب» فكل واحد وجد فيه بغيته فنعم الورد المورود » لأن من تذرّع بالعلم حاز فضل السبق 
وارتفع وبرع » فالعلم أبلغ من القول » والناس أبناء ما يحسنون » وفعل رجل ف ألف رجل خير من قول 
ألف رجحل في رجحل » فالقرآن الكريم متعدد المعاني مع تعدد الأيام » وهذا من دلائل إعجازه الذي بكر 
العالمين من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فقد دمغ الباطل » وذكر 
العاقل » وسفه الخاتل » وعلّم الجاهل وقوّم المائل » وأخرج النّاس من حياة الأنعام إلى حياة الكرام » حن 
أصبح كل من يقرأ القرآن » ويتذوّقه يسمو ويرتقي في أقواله و أفعاله » ولا شكٌ أن ينعكس ذلك أيضا 
على أفكاره » فتجود قريحته مختلف التّصانيف التي تخدم هذا الكتاب الجليل » وستبقى ما دامت تنزّلات 


الرحمة موصولة بين السّماء و الأرض . 


جج رتت للبم 


موضوع البحث: 


انطلاقا ثما سبق ذكره كان منطلقنا و اختيارنا هو موضوع : الأسلوب البلاغي في القرآن الكريم 
حيث وجدت في نفسي الرغبة الملحة في دراسة هذا الموضوعء و من ثم وضع لبنة في هذا الصرح العظيم 
الذي تعاقب عليه علماء و هبوا أنفسهم لإبراز هذا الجانب من جوانب علوم القرآن الكريم . 


أسباب اختيار الموضوع : 
لقد كانت دوافع اختيار هذا الموضوع انطلاقا من الاعتبارات التالية : 


* إعاي بأن موضوع هذا البحث من أجل ما يصرف طالب العلم فيه وقته و جهدهء ذلك لأنه مرتبط 
بكلام الله تعالى» فهو أعظم ما صرفت فيه الأعمار. 

* يقيئٍ بأن القرآن الكريم هو خير محال لضبط أصول وبيان العربية و التعرّف على أساليبها. 

* اعتقادي بأن في دراسة المفسرين للقرآن ثمّا يضيف جديدا للبلاغة العربية» فإننا نحد في كتب 
التفسير بلاغة لا بحدها في كتب البلاغة لأن التفسير تحليل وفهم و ذوق. 

* إدراك جمال الأسلوب من خلال البحث في المحسنات البديعية الي تشكله. 

* الاستفادة من الدراسات الحديثة في تدعيم الدراسات السابقة » خاصة ما اتُصل منها بجانب 
الجمال. 

* إثبات خحصوصية الأسلوب القرآن مما يستدعي إفراد دراسته.عصطلحات جديدة و متميزة. 

* إبراز أهم الحوانب الفنية الي يتميز يما القرآن الكريم عن غيره من كلام البشرء فضلا عن إظهار 
ذلك التناسق اللفظيء وميزة الإيقاع و التطريب في الفواصل القرانية. 

* كشف بعض خصائص الأسلوب القرآى و مكمن العذوبة فيه. 


أهمية الملوضوع : 


* جذة الموضوع وحداثته إذ لم تقم -حسب علمي- دراسات تمزج بين البديع و الفواصل 
لتحديد الخنطوط العريضة للأسلوب القرآي وجماليته. 

* هذا الموضوع يسمح للباحث بالإطلاع على أمهات الكتب في مختلف الفنون بسبب تشعب 
مناحي البحث. 


عللطل كك 


* ابتغاء الأحر العظيم من الله تعالى بالتدبر في القرآن وفرارا من أقفال القلوب » واستشرافا 
يمنزلة العلم» واستتزالا للحزيل المثوبة بالدعوة إلى المحدى و الدلالة على مقاصد القرآن ومراميه 
فضلا عما امتاز به هذا الكتاب من طاقة بيانية مكنونة تتفق مع الدرس ». وتظهر كوامنها مع 
البحث. 


أهداف الموضوع : 
يمكن تلخيص الأهداف الى نريد الوصول إليها من خلال هذا البحث فيما يلي : 


* إبراز أهم الجوانب الحمالية في الخطاب القرآني » خاصة مع كثرة المتطاولين على كلام المولى عز 
وحل في كل عصر وفي كل مصرء ولحوء الكثير منهم إلى تفضيل كلام خحطباء اللجاهلية من أمثال 
عامر بن الطفيل وقس بن ساعدة الأيادي على كلام المولى عز وجل ثم يستدركون 
ويقولون: لاذا لم نقل عن كلام هؤلاء الخطباء أنه معجز ؟!! ولكن لا غرابة فقد أثبتت لنا 
صفحات التاريخ الناصعة أن بعض النفوس قد مَرَدَتْ على الكذب و النفاق و الشّر » وحنانيك 
بعض الشّر أهون من بعض. 

* التأكيد على أن القرآن الكريم فيه ميزة خاصة تحذب إليها النفوس » وإلا لما تحرأ كفار قريش على 
وصفه بالسحر. 

* التأكيد على التناسق الكبير بين العبارة و الموضوع في الخطاب القرآنيٍ ولا تستطيع أية كلمة أن تحل 
محل الأحرى وهذا ما أثبتناه بالحجة و البيان في مبحث النكت البيانية في الفصل الرابع. 

*# كما نأمل من خلال تحقيق هذه الأهداف أن ترقى هذه الدراسة و إن لم تكن بشكل أوسع إلى 
مستوى المساهمة في المعرفة العلمية و إثراء المكتبة.مرحع علمي وميداني جديد. 


المبهج المتبع : 


إن العلاقة المنهجية الي تربط بين الموضوع و المنهج تحعلهما متلازمين» فطبيعة الموضوع هي الي تحدد 
المنهج الواحب إتباعه قصد الإحاطة بأهم جوانب الموضوع » وعلى ذلك اعتمدنا في دراستنا على المنهج 
الوصفي» هذا المنهج الذي يعتبر مناسبا لطبيعة الموضوع؛» ويساهم في وصف وتشخيص ظاهرة البحث 
بغرض فهم الإطار النظري. 


الا . .اا 


خطة الموضوع : 


لتحقيق الغايات السالفة الذكر قسمنا بحثنا هذا إلى أربعة فصول » قدمنا في الفصل الأول ضبطا كليا 
للمفاهيم الي تعلق نيت الأضلوت: الخطاب, البلاغة» الإيقاع؛ الجمال والجمالية» وفي الفصل الثاني المعنون 
له ب: الأسلوب و جمالية البديع »حيث تناولنا البديع مع أقسامه الثلاثة المشهورة (الطباق» الجناس 
والسجع) والتطرق لذلك الحدل القائم بين جمال السجع بين المؤيّدين و المعارضين؛ و الحدل القائم حول 
السجع في القرآن» مع تطبيق كل مبحث على سورة الكهف بحكم أنا النموذج في دراستناء وفي الفصل 
الثالث تناولنا الفاصلة القرآنية مع التطرق لبلاغتها وأسلوب التكرار فيها وميزة الإيقاع الي تختلف من 
سورة إلى أحرى ف القرآن» مع التطبيق على سورة الكهفء وف الفصل الرابع تناولنا أهم خصائص 
الأسلوب القرآن و إبراز أهم محاسنه و مزاياه على كلام البشر مع التمثيل دوما بسورة الكهف » أي أن 
بحثنا هذا كان نظريا وتطبيقا في آن واحد و هذا تحنبا للخلط بين المواضيع و التكرار و الإطناب» وفي 
الأخير الخائمة وهي خلاصة الأفكار و النتائج الي توصلنا إليها في موضوعنا » متبوعة مجموعة من الفهارس 
الي تعين القارئ على الرحوع إلى المئن و قراءة المبحث الذي يريده. 


صعوبات الموضوع : 


عندما قدّرنا موضع الرحل قبل الخطو في إبحاز هذا الموضوع كنا ندرك تماما ما ينتظرنا من طول السبيل 
وعقباته ولَأْوَائِهِ » فلقد عزمنا على اقتحام هذا اللّيْ الذي لا ساحل له» وهذا البحر الذي لا يدرك عمقه 
وهذا المرتقى الصعب, وهذا المنال الذي تتقاصر دونه الهمم » فأقدمت مستصغرا تلك الصعاب لشرف 
خدمة هذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولا أريد أن أحوض بإسهاب 
فيما قاسيته ولا ما واجهته ثما يكرّره الباحثون قبلي وسيكرّره الباحثون بعدي » لأا طبائع البحوث لا 
تنفك عنهاء خاصة عند الوقوف بين الحبال الراسيات من العلم؛ والأفمار الجاريات من الفهمء وزاد ذلك ما 
بدا لي من صعوبات تثبط العزائم ما اشتد عودها وبزغ سعودهاء فضلا عما زالت في بداية الطريق لأن من 
حسن البصيرة إدراك الأشياء قبل حوض غمارهاء ولكن هذا لا يمنعبى من الإشارة إلى بعضها اختصارا: 


* صعوبة البحث في الدراسات القرآنية فلا محال إلا للعلم المستند على الأدلة» والقول الذي يتحرّى 
أقصى درجات الصواب » مع ضرورة الأخذ بحظ وافر في جميع علوم اللغة و اللسان. 
* طبيعة الموضوع نفسه وتشعب بجحالات البحث فيه» فلم ينقذنا إلا الإيجاز و التقدم في البحث بحذر. 


لجججببببببببلطالاربكِ 


* قيام الكثير من الاستنتاجات في البحث على الذوق وهذا في حالة التعبير عن جحانب معين » ما يجعل 
تبليغها إلى الآخرين صعبا كحقيقة علمية منطقية. 

ورغم كل ما مضى . فقد تناسيت الهم عند احتضاره بذلك التطواف الحافل بين ثنايا رياض 
التفاسير » وبالوقوف الماتع و النظر الشائق إلى تحريرات وتدقيقات الأئمة النحارير» ليصح النظر 
ويحرر القول » ويشتد العود ويبزغ السعود» وقد استفرغت ف هذه الدراسة ما استطعت من 
بجهودات إلا أن ذلك لا يعي بلوغ درحة الكمال الذي يصبو إليه كل باحث » فالنفس البشرية 
بخبولة على النقص والخلل في العمل » ويأبى المولى عز وجل إلا أن يكون كتاب واحد فقط تنطبق 
عليه صفة الكمال هو كتابه سبحانه وتعالى » كما أننا لا ندعي الإتيان بجحديد أو حفي » فما حالنا 
إلا كحال ذلك الذي يقطف من كل روض زهرة ليشكل باقة مختلفة الألوان ينبعث منها أريجا يهز 
حلجات النفوسء وإِنّي أتمثل هنا بقول القائل: لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم » لم 
يبلغ هاية ما أودعه الله في آية من كتابه» لأنه كلام الله وكما أنه ليس له غهاية » فكذلك لا غهاية 
لفهم كلامه وإنما يفهم كل ,عقدار ما يفتح الله عليه من الفهم و الفقه. 


وفي الختام ينبغي لي أن أسجل عظيم شكري وتقديري لأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام 
ضيفء الذي تولى هذا البحث بإشرافه وتوحيهه » واعتئ بقراءته رغم مشاغله الكثيرة» ومنحيئ من وقته 
الكثير » وقد أفدت من توجيهاته ودقيق ملاحظاته » فجزاه الله عيتي خير الجزاء» فمن نعم المولى عز وحل 
على أن هيأ لي مشرفا كربا وأستاذا فاضلا مثله» من اله حظاف ووفقه لما يحب ويرضاه. 


الفصل الأول ضبط المفاهيم 


من طبيعة الإنسان أن يجادل ويحاور» ويناقش في سبيل أن يقنع الآخرين » أنه هو الأحق» وأن موقفه 
هو الأصوب . ومن طبعه كذلك أن يجادل الآخرين و يناقشهم ليكشف أو يثبت لهم ققافت 
موقفهمء وبطلان رأيهم » وعدم اتساق مذهبهم مع منطق الأشياء » وأغلب الناس يفعلون ذلك دفاعا عن 
مصالحهم, وما يدعم هذه المصالح من أفكار و أهواء » حى بعد ظهور الحجة و قيام الدليل » وبروز الحق 
وانكشاف الحقيقة » قال الله تعالى : فآ وَكَانَ الْإنسَان أَكثْرَ شَيْء جَدََاك أ؛ فالجدال صفة فطرية في الإنسان 
و ختول هلبا ميك تاقد الاج وقد فسني مدكية الل أن كرت راشي البياقه لقنل نحي قزية وفيطان 
سليم» وبيان واضح» وحدل متين» وحوار عميق دقيق » حى يتمكنوا من تبليغ دعوته وإيصال رسالته إلى 
العالمين » وبحكم أن أهل المصالح و الأهواء لا تردعهم عن غيّهم آية بينة» أو حجة واضحة فإفهم يجايمون 
-كاحر محاولة معهم- بالمعجز الخارق» الذي ليس في وسع البشر العادي الإتيان به » لقطع حجج المعاندين 
الجاحدين و تثبيتا لقلوب رسله و أنبيائه » وتطمينا لأتباعهم من المؤمنين. 


وقد كانت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم؛ ليواجه به قوما لا يشق له غبار 
في الفصاحة و البيان » فعندما نقرأ القرآن الكريم نحده يطالب الجاحدين أن ينازلوه ويعاحزوه » ويأتوا 
بشيء من مثله نظما و إحكاماء وذلك بعد أن كثر اللغو حوله و راحت الإشاعات و الأراحيف الي تريد 
صرف الناس عن الاستماع إلى هذا القرآن باعتباره -حسب زعمهم- أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى 
عليه بكرة و أصيلاء ومن دلائل إعجازه أفهم لم يعلحزهوه » بل استمروا ف غيّهم يرمونه 
بالتهم الباطلة » فتارة يقولون إنه شعر » وتارة يقولون إنه سحر » بل نهم اتموا حامله صلى الله عليه وسلم 
بالكهانة والجنون » فمعئى ذلك -حسب آرائهم السخيفة- أن القرآن نوع من الحذيان الذي تقذفه الجن 
على ألسنة الكهان و المحانين ؛ فمن خلال هذا نستنتج مقدار الخلخلة الي أحدثها القرآن في الذهنية الجاهلية 
المستكبرة» بحيث لم تستقر على قمة واحدة توجهها لهذا الكتاب » وصاحب هذا الكتاب » هما تحمله مهم 
من تهافت و تناقض » فقد أحدث لهم الجانب البلاغي في القرآن الكريم صدمة التلقي الأولى » وأدركوا أنه 
لا بحال لمم بحاراته لأن كلماته و آياته قد حرحت عن المعهود من كلام العرب ثما عرفوه وحدقوه » فلا 
هو بالشعر» ولا هو بالنثر » ولا هو بالسحر » ولا يشبه في شيء أي لون من ألوان كلامهم » ومن رواده 
شك في هذه الحقيقة الناصعة فليجر مقارنة بسيطة بين آية من كتاب الله مع أحسن كلام قالته 
العرب ؛ فسيجد الفرق بينهما شاسعا » وهذا الحكم ليس مقتصرا على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
» بل هو حكم عام وشامل للبشرية جمعاء » وفي كل زمان ومكان » لأن من تتبع كلام الخطباء و الشعراء 


,54 : الكهف الآية‎ - ١ 


و المتنبئين عبر العصورء فسيجد الفرق شاسعا ولا شك » لأن الأسلوب القرآئ خارق للعادة » فحاله 
كحال عصا موسى عليه السلام الى خرقت ما كان متداولا بينهم من السحر في زمن فرعون » فكذلك 
حال القرآن الكريم» الذي حرق ببيانه وبلاغته كل أنواع الكلام و أساليبه المتداولة عند العرب . 


وقد يجد البعض صعوبة في التمييز بين الأسلوب البلاغي في القرآن و الأساليب الأخرى من فنون 
الكلام؛ وهذا حاله كحال ذلك الشخص الذي لا يستطيع أن بميز بين الذهب الخالص و الذهب المغشوش 
بتعبير الباقلآني » فهذا الضعف و العجز لا يرجع إلى عدم وضوح الفرق بين المعدنين » وإنما يعود إلى خلل 
وضعف ونقص في نفسه » ومن كان هذا حاله حق لنا أن نخاطبه قائلين : 


يا باري القوس بريا ليس يحسنه لا تظلم القوس وأعط القوس باريها 


فلا سبيل إلى معرفة الذهب الخالص من الذهب المغشوش إلا بأخذها إلى الصائغ الحاذق المحترف, ولا 
سبيل أمام العوام و أصحاب الفهم القاصر في اللغة العربية في التمييز بين الأسلوب القرآني » و الأساليب 
الأرى إلا بالرجحوع إلى أقوال العلماء » والبلغاء » وأصحاب صناعة الأدب . 


الأسلوب 


لقد أحهد العديد من النقاد و الدارسين أنفسهم - قليما و حديثا - في تحديد ماهية الأسلوب فضلا 
على إضفاء الفكر في تقسيمه و تحديد مجحالاته» وهذا التنوع أملاه واقتضاه تنوع الكتابة نفسهاء وهذا راحع 
طبعا لاختلاف أمزجة الكتَّاب وألسنتهم و أذواقهم وثقافاتهم» ولحذا نحد أن «... الإغريق كانوا روّادا في 
حال تقنينا الأسلوب تقنيا نقديا وعلمياء لدرجة أن مدارس البلاغة وعلم الجمال عندهم ترجعان 
إلى: أفلاطون وأرسطو و من جاء بعدهما من الفلاسفة والنقاد(...) فقد اعتبر أتباع أفلاطون الأسلوب 
عاص نر عدرذة اق يقظن ونناتل : الفضي اللغويموظاتنة بول القن لكر لها جمتين عان هار «الكاني 
في إخضاعها لمتطلبات التعبير» وهي مهارة لا يملكها كل كاتب (...) في حين ترى مدرسة أرسطو في كل 
عمل تعبيري من أسلوب قد يتراوح بين السمو والانحطاط» بين القوة والضعفء بين الحودة والسوء لكنه 
يظل أسلويا قْ النهاية» 7 وهذا يدفعنا إلى القول بأن الأسلوب عند «أرسطو» «...في كل معانيه غايته 
الإقناع» إما با محاكاة الفنية في الشعر المسرحي و الملحمي(...) وإما بالإقناع بالتعبير مباشرة في الخطابة وما 
يلتحق بها مما لا محاكاة فنية فيه »”. 


بعد هذه الوقفة التاريخية نقف على مفهوم الأسلوب في المعاجم اللغوية العربية» فقد جاء في «لسان 
العرب لابن و ا « الأسلوبء ويقال للسطر من النخيل: أسلوب» وكل طريق ممتد فهو 
أسلوب» قال والأسلوب الطريق» والوحه ولمذهب» يقال أتتم ف أسلوب سوءء و يجمع 
أساليب» والأسلوب الطريق تأحذ فيه» والأسلوب: بالضمء الفن؛ يقال أحذ فلان في أساليب من القول أي 
في أفانين منه» و إن أنفه لفي أسلوب إذا كان كا 


- نبيل راغب» موسوعة الإبداع الأدبي؛ دار نوبا للطباعة؛ مصرء ط1ء 1996م؛ ص7. 

2 - محمد غنيمي هلالء النقد العربي الحديثء دار الثقافة» بيروت لبنان». 1973م » ص 113. 
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وجاء في « القاموس المحيط » للفيروز أبادي : « الأسلوبء الطريق» وعنق الأسد والشموخ في 
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الآنقف» . 


وإذا كان العرب قد أحذوا معيئ الأسلوب من بعض ما ذكرناه» فإن الغربيين « أحذوه من اللفظ 
اللاتي (86771115) الذي يعي المثقب الذي يكتب به فقالوا: (©51771)» (1/,51110) ومنه أحذوا أيضا 
القلم فقالوا:(5]38/10) فأحذوا الجزء الذي هو أداة الكتابة » وأطلقوه على الكل الذي هو الكيفية الخاصة 
للكنابة نفسها أو لكيفية التعبير عن الأفكار»”. 


أما في الاصطلاح فقد تنوعت التعاريف بتنوع طبيعة الدارسين فنجد مثلا: 
«1- الأسلوب هو السلوك (عالم النفس). 


2- الأسلوب هو المتحدث/المتكلم(عال البلاغة). 

3- الأسلوب هو الشيء الكامن(الفقيه اللغري). 

4- الأسلوب هو الفرد( الأديب). 

5- الأسلوب هو المتكلم الخفي أو الضمئ (الفيلسوف). 
6- وأخيرا الأسلوب هو اللغة (اللساني) 3 


وهذا ما يدفعنا إلى اعتبار مفهوم الأسلوب بأنه ذو طبيعة زئبقية يصعب تحديده بدقة «...ولكي 
يكرق آي دين عنامقا و كادلة لكيت أن" يستوعي كل أشكاله واغاطه و اثارة اووظائفة التراصاية الترسية 
والاجحتماعية و الجمالية» الي تتخطى الدّلالات القريبة إلى الدّلالات البعيدة» وتتجاوز أنساقه السميائية 
اللسانية» إلى سياقاته النداولية» وهذا لا يع في النهاية العجز عن وصف حقيقة حضوره في أي خطاب 
لتحقيق أدبيته» و لكن العجز آت من ماهيه مع العناصر الحيادية النصيّة غير الأسلوبيّة» و استحالة 


' - هو محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروز آبادي » ولد سنة 729 هى » وتفقه ونظر في اللغة » كان كثير المطالعة » لا يسافر إلا ومعه أحمال 
من الكتب » صنف "القاموس المحيط" و "الروض المسلوف" وغيرها كثير» مات سنة 816 ه ء ينظر: حلال الدين السيوطيء بغية الوعاة» ج1» 

ص 273» وصديق بن حسن القنوجي . أبجد العلوم » ج3) ص 8. 
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الاحتفاظ بحرارة تعبيره عند عزل بعض مكونات مستوياته عن بعض (...) ومن ثم لا يمكن الإحاطة 
يعفهومه في مقولة واحدة تختصر حقيقته مهما تفدّن المتفّنون في عمق الطرح وإحكام الصيّاغة»”. 


فاللغة عبارة عن مادة والأسلوب إبداع يستعمله الكاتب في التُعبير عن مواقفه والإبانة عن الشخصيّة 
الأدبية وتوشيحها بطابع التميّز و الانفراد في احتيار الألفاظ و تركيب العبارات «بين هذين المحورين كاللغة 
و الأسلوبء يولد فن الإبداع في الكتابة الأدبية أو في التنّجربة الشّعرية» وقد أذّى الاهتمام بدراسة الأسلوب 
الُغوي على وفق معايير لغته» أو فنّيا على وفق المعايير الفتّية » إلى ظهور ما يسمّى « بالأسلوبيّة 
اللغويّة»»5, ويمذا نخلص إلى أنْ اللّغة عبارة عن« جواهر منثورة منشورة والأسلوب عقد منتظم منهاء و لا 
تكتسب اللّغة صفة الإهار إلا إذا نسجت في أسلوب وانتظمت في كلام»”. 


لذلك نحد أن الكثير من الأسلوبيّين ينطلقون من مقولة بيفون الشهيرة « الأسلوب هو الإنسان 
نفسه» أي أن الأسلوب هو مرآة عاكسة لنفسيّة الكاتب فضلا عن علاقته بالظّروف المحيطة به وال تساهم 
في شكل الأسلوب باعتبار أن الإنسان ابن بيئته بالدّرحة الأولى « فكل أسلوب صورة خاصة بصاحبه تبين 
يقة تفكيره و كيفيّة نظره إلى الأشياء وتفسيره لحا وطبيعة انفعالاته » معيئ ذلك أن الأسلوب هو فلسفة 


الذّات في الوجود و إذ هو كذلك فلا يكون إلا مغرقا في الذاتية تماما»”. 


أما إذا نظرنا من زاوية أحرى في تحديد الأسلوبء والَى هي زاوية "لمتقبل" فإنّه سيصبح « قوة 
دتافطه معناطه عل خسنا ستة القارق :و :فأبلقه الملاركةمتعياز سين مزودها: اذا عل بينا تممه يضقطها 
و تسلطها من « فاعلية » و « بجاعة » ويلح كثير من الأسلوبيّين على مبدأ طاقة الشنّحن في الخطاب 
وتفاسياءق إصنانة مكامه الميداستة القائر ةا لن لازو «المتقبل»”. 


كما بمكن لهذا الأسلوب أن يغيب تماما في الأعمال الأدبيّة بفضل الأداء الباهت للكاتب و هو ما 
يصطلح عليه بعض النقاد ب «البلاغة الجوفاء » أو العبارات الإنشائية أو المحاكاة السّاذحة» أو التقليد 
الأعمى» أو الراكيب المستهلكة 64 » كما أن غيّاب الإلهام و"الزؤواو الو جو نو التسعخلن العقافة عر امل 


8 ه.ع 2007 م.ص5. 
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من نتائجها غيّاب الأسلوب « فلا بد أن يختفي و يتلاشى بدوره » فالكاتب في هذه الحال يحاول تحقيق 
حالة من الإلهام بتقليد الكتّاب الملهمين » أي بتقليد أسلويهم الذي كان نتيجة إلهامهم الخاص بهم » وهو لا 
يعلم أن المحاكاة تتناق تماما مع الإلهام الذي يسعى إلى ابتداع الحديد المبتكر من خلال الأسلوب »أء كما 
يذهب البعض الآخر إلى ربط الأسلوب بالمجتمع » فامحيط الذي يعيش فيه الكاتب يلعب دورا فعالا في 
رسم أسلوبه و صقل مواهبه في التعبير عن الأشياء حسبهم . فالشاعر الجاهلي مثلا وصف 
الصحرء ء والناقة » والسّباع» ... ووصف كل ما وقعت عليه عينه في تلك الفترة » ولو رأى السيّارة 
أو الطائرة مدلا لوضفها 3 أشعاره :ونا انتضار الكلمات الرقيقة والعسيدات البديفئة أو با تغرف الصظة 
اللفظيّة في الأعمال الأدبيّة خلال العصر العباسي إلآ انعكاس لذلك الرقيّ و التطوّر الحضاري الذي بلغته 
الدولة في ذلك الوقت » وللإانصاف نقول: « لا يمكن أن نردٌ الأسلوب إلى المجتمع بصفة مطلقة و فمل 
الإبداع الذات للكاتب » الذي يعقدار ما يأحذ من مجتمعه » فَإِنّه بدوره قادر على إعطائه الجديد . وإِنّه لا 
يكون اها إلا إذا كان كذللة يم ؛ فالعلاقة بينهما علاقة تبادل قائمة على الأحذ و العطاء فبقدر 
ما يأحذ المبدع من مجتمعه بقدر ما يساهم في إثرائه بكل ما أوتٍ من عبقرية و إِلهام « وقد اصطلح النقاد 
على تقسيم الأسلوب إلى سبعة أجناس فرعيّة : 


- الجدس الأوّل: ينتمي إلى كاتب عملاق قرفن :ظله ترك بصماته على أعلام تفاشزيه أو كنات 


آخرين فنقول مثلا :هذا أسلوب هوميري نسبة إلى هوميروس . 


- الجنس الثائى: ينتمي إلى مرحلة تاريخية معيّنة أو عصر ملامح أسلوبيّة معيّنة فنقول مثلا هذا 


- الجدس الثالث: ينتمي إلى لغة معيّنة أو طريقة أداء ارتبط ها فنقول: هذا أسلوب حرمان أو 


غنائي.. 

- الجدس الرابع : ينتمي إلى موضوعه أو مضمونه فنقول مثلا هذا أسلوب فلسفي . 

- الجدس الخامس: وينتمي إلى بقعة جغرافيّة معينة فنقول مثلا: أسلوب أزقة لدلان أو جموا ري 
الإسكندرية. 


' - المرجع نفسه» ص9 . 
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- الجدس السادس: ينتمي إلى الطريقة التّي يفضّلها جمهور المتلقين فنقول مثلا أسلوب شعبي. 
- الجدس السابع: فينتمي إل الهدف الذي يسعى إليه فنقول مثلا :هذا أسلوب فكاهى أو هازل»” . 


و لكنّ هذه التتقسيمات لا تعبئ بالضّرورة أن هذه الأحناس منفصلة و مستقلة عن بعضها 
تماما ع 0 التداحل فيما بينها أمر وارد ودائم الوقوع في العمل الأدي الواحد « وحينما تكلم عن 
أسلوب عمل أديّ » فإِنْ هذا الكلام لا ينفصل عن وحدته و تماسكه و بمذا يتسين لنا الحكم على أن لهذا 
العمل الأديّ أسلوبا معيّنا » ويفتقد عمل أدبي آخر إلى أسلوب متميّر (...) وفي كل هذه الحالات 
والأوضاع والمستويات قد نعتبر الأسلوب في بعض الأحيان انحرافا عن المعيار » ولكن يصعب القول أن 
أسلوب أي غصر أو مدرسة أو شخصيّة أو عسل أديّ هو :انحراف عن 'مثيلة السابق أو اللأحق له إة لا تمكن 
جزم أنْ أسلوب ابن المقفع أو أبا تمام أو هيجو أو جبران أو بروست ليس بالضّرورة ما يختلف به أسلويهم 
عن الاستعمال المشترك لعصرهم 3 


و لكي يتمكن القارئ أو الناقد من إدراك كل هذا الأسلوب في العمل الأدبي بحن أن ند 
بعض الشّروط كالذوق الفييّ و الإلمام بقواعد اللّغة وخصائضها حي تربّى فيه الملكة اللغوية. 


فخلاصة كل ما سبق هو أن موضوع الأسلوب من أمّهات قضايا البلاغة العريّية الي تجسّدت من 
خلال درسها مدى قدرة البلاغىّ العريّ القديم على التفطّن لسر جمالية الخطاب سواء كان شعرا أم 
نثرا » فربط الدّرس البلاغي بنظرته إلى الأسلوب بين النحو من حيث هو درس لآليات ومكونات الجملة 
العربية و بين توليده للدلالة داخل النص و بذلك تحاوز الكثير من الأطروحات البلاغية الي سبقته من مثل 
إشكالية اللفظ و المعيئ . فضلا عن اهتمام الدرس العربي منذ القرن الثاني للهجرة بدراسة الأسلوب في 
مباحث الإعجاز القرآى و معرفة مدلوله و هذا عند البحث المقارن بين أسلوب القرآن الكريم و أساليب 
الكلام الأخرى » فنجد الأسلوب في التراث البلاغي القديم اتحه ثلاث اتجاهات : 


1- الأسلوب هو مناسبة الكلام بعضه لبعض كما ذهب إلى ذلك «ابن طباطبا العلوي» . 
2- الأسلوب هو الذي يحقق صفة النظم في الكلام .ما يقتضيه علم النحو حسب رأي«الحرجاني». 
3- الأسلوب هو صورة ذهنية كما تقتضيها التراكيب المنتظمة حسب رأي «ابن حلدون». 


' - نبيل راغب؛ موسوعة الإبداع؛ الأدبي»ء ص11 . 
8 - معمر حجيج » إستراتحية الدرس الأسلوبي بين التأصيل والتنظير و التطبيق ص 21 . 


الختئلاب 


يلجأ الإنسان إلى التعبير عن حاحاته اليومية عن طريق التواصل بالكلام مع أبناء جنسه » و لكنه 
سرعان ما يلجأ إلى مخالفة المألوف من الكلام إذا خرج هدفه من التواصل إلى الإقناع و القصد لتبليغ رسالة 
معينة أو ما يصطلح عليه بأسلوب الخطاب , حيث أخذ هذا الأخير حيزا هاما من اهتمامات الدارسين قديما 


الخطاب: أ- لغة: جاء في لسان العرب: ««الخطب» الشأن أو الأمر» صغر أو عظم وقيل هو سبب 
الأمرء يقال: ما حطبك ؟ أي ما أمرك ؟ و الخطب: الأمر الذي يقع فيه المخاطبة و الشأن والحال» ومنه 
قولحم :جل الخطب :أي عظم الأمر و الشأن (...) يقال: خطب فلان إلى فلان فخطبه و أخطبه أي 
أجابه و الخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام (...) وخطب الخاطب على المنبر و اختطب يخطب 
خحطابة؛ و اسم الكلام: الخطبة وذهب أبو إسحاق إلى أن الخطبة عند العرب : الكلام المنثور 
المسبجع. و نحوه » التهذيب: و الخطبة» مثل الرسالة الي لما أول و آحر (...) قال بعض المفسرين في قوله 
تعالى: فصل الخطاب: لا :أن يفصل بين الحق و الباطل 
تمس وك ندم" وقول «الوعفيري 6 .. الخطاب وهو المواجهة بالكلام (...) وكان 
يقوم الرحل في النادي في الجاهلية فيقول : يطب »7 . 


ب- اصطلاحا: الخطاب كما يظهر في الكثير من الدراسات عبارة عن «...عملية اتصال تتم في 
إطارين : الإطار اللغوي فد يكون متوالية من الحمل المكتوبة أو المنطوقة ينتجها مرسل واحد أو عدة 
متخاطبين كما يحدث في الخطاب أو غيره » و إطار غير لغوي يشمل العادات و الأعراف و التقاليد 
والأحلاق (...) و الخطاب باعتباره حدثا كلاميا يتألف من عدة عناصر هي : المرسل » والمستقبل أو 
الجمهور و الرسالة أو الموضوع و الحهدف . و يؤثر هذا الحهدف تأثيرا حليا في إستراتحية المرسل فيملي عليه 
احتيارات معينة بين البدائل الي يتيحها له النظام اللغوي » و قد يؤثر في صورة الحديث و طريقة بنائه (...) 
و يربط بعض العلماء اللغة هدف الخطاب بالأثر الذي تحدثه وسيلة الاتصال بين المرسل 


' - ابن منظور علسان العرب »ج 5 ءمادة خطب »ص97 :98 . 
جه أبن لفايم جار الله محمود بن عمر الزمخشري » الخوارزمي » ولد سنة 467 ه » برع في النحو و التفسير والبلاغة نكما يعد أيضا من رؤوس 
المعتزلة في عصره » من أشهر مؤلفاته « الكشّاف» و«أساس البلاغة » ينظر همس الدين الذهبي .سير أعلام النبلاء مكتبة الصفا » القاهرة »ط1ء 
3م ءج 12 .»ص53 . 

- الزغخشري جار الله محمود بن عمر » أساس البلاغة »تح وتق »مزيد نعيم و شوقي المعتري مكتبة لبنان .1 +1998 .مادة خطب ص 203 . 


والمتلقي...» 2 ولكن هذا الأثر لا يحدث إلا بتوفير شروط التأثير على المتلقي حيث < ... يتوجب على 
المحاطب لكي يقنع المخاطب بزيادة قدره أن يقنعه أولا بزيادة قدر حطابه و ما ينطوي عليه من معان 
وأفكار على معن أنه يجب عليه أن يمكن لعانيه في قلوب مخاطبيه حى يتمكن هو نفسه من تلك 
القلووين رسع يفطن قف نوكا فمعل اما : 


كما ارتبط الخطاب .معناه الشائع بلجوء المتكلم إلى أسلوب الإقناع بالحجج القاطعة و البراهين 
الساطعة متكثئا على ملكته اللغوية و هادفا إلى الوصول لتحقيق مقصد معين و يبهذا « ... يضع الخطاب في 
اعتباره الواقع و السياق و حالة المخاطبء فيحاول أن يجد برهانه الأخير عبر حركة تردد بين اتجاهين 


» قوته البلاغية من ناحية » و الظرف الإنسانى الذي يشكله المثلث من ناحية أرى »*. 


كما تحدر بنا الإشارة إلى أن المصطلح خطاب قد وقع اعتماده من طرف الفكر النقدي العربي 
الحديث و هذا ليحمل المصطلح النقدي الغربي 01506011155 « ... وللخطاب دوافع كثيرة من جملتها 
أننا عن طريقه نحقق أنفسنا و ذواتنا وهذا دافع نفسي آخر مهم » فإن الخطاب يجعلنا قادرين على أن بجعل 
لأفكارنا قدرا من التقبل عند الآخرين و هذه درحة من درحات تحقيق الذات و ثمة دافع نفسي آخرء و هو 
أن الإنسان دائم التطلع إلى التميّر عن الآخرين و التقدم عليهم» بعضهم يجد ضالته في المال» وبعضهم يجد 
مبتغاه في الحاه والسلطان أما صاحب الكلمة و الفنان (و كلاهما فنان ) فيجد ضالته في الأدب والفن 
والإبداع و الابتكار » فيتحقق له ما يريد عن طريق الكلمة والفن »5 . 


وبما أن مفاتيح العلوم مصطلحاقا فإننا نحد مصطلح "الخنطاب" قد ورد بدلالات مختلفة حسب 
طبيعة الألفاظ المستعملة فيه فنجد الخطاب السياسيء الخطاب الأدبي » الخطاب الديئ ...الخ مع مراعاة 
السياق» ولنا أن نفهم أن دلالة السياق «تطلق على الكلام الذي حرج مخرجا واحداء واشتمل على غرض 
واحد هو المقصود الأصلي للمتكلم ؛ وانتظمت أجزاؤه في نسق واحد » مع ملاحظة أن الغرض من الكلام 


! - خلود العموش , الحطاب القرآن » دراسة في العلاقة بين النص و السياق »عالم الكتب الحديث » الأردن .ط1 1429 ه :2008 م ؛ ص23. 
4 - عبد الواسع أحمد الحميري » شعرية الخطاب في التراث النقدي و البلاغي » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت لبنان » 
1425.1 ه ».2005 م ص73 . 

3 - فادي إسماعيل النطاب العربي المعاصرء قراءة نقدية في مفاهيم النهضة و التقدم والحداثة » د ب » ط 3 ». 1992 م ص13 . 

* سير إشفيتية. اللغةوسيك و لوجيةا الخطاات بين 'البلاغة بو الرمنم الشاخر »المؤوسسة العربية بيروت » د ط 20022 م؛ ص17 . 


أو العاف التقودة اناك العضر الأسائى :مهرم لاقي از كما برضف عند ابعش بان 
2 
يعثل « ... امتدادا حطيا منظما للكلام ومنظما به» . 


و ح لا نبتعد كثيرا عن موضوعناء لا بد أن نشير إلى نقطة مهمة جداء وهي قضية الخطاب في 
البلاغة العربية حيث بحد أن البلاغة تعاملت مع الأصناف الثلاثة للخطاب ١‏ الخطبة» القصيدة» القرآن 
الكريم )؛ فالخطابة عندهم كانت عبارة عن « ... فن محتفى به إلى جانب فن الإبداع الشعري » حيث 
تبقى للخطيب مكانته من جمهوره با يتوجه به إليه من قضايا تحتاج إلى الإقناع و سوق الحجج و البراهين 
(...) ما يتطلبه من إثارة النفوس و السيطرة على المشاعر والعقول معا » و هو ما يظل مرتبطا - بالدرجة 
الأولى - .عقدرته على إجادة فن الإلقاء » و ما يتوقف عليه من القدرة والحرص على الانتقاء » والميل إلى 
جمال الصياغة بصورها المختلفة بدءا من إيقاع الكلمات إلى جودة الأسلوبء إلى وضوح العبارة» إلى دقة 
الدلؤالةة صقط: لقعي تا "ريده حابي بع كاوتية ووو و 


فبغض النظر عن ما تحتويه الخطبة من المظاهر البلاغية بحد هناك ما يعرف بأسلوب الإقناع و الإمتاع 
لأن «...الخطابة تحضير مسبق لما يراد أن يقال و امتلاء الدهن بأطراف الموضوع » ورصد تام لحديث 
المقام» حينها يدلف الخطيب و هو واثق من نفسه تمام الثقة » متماسك القوى قوي الإرادة » لأنه أحرز 
واقهى عستت افكارة و النقعه للمو امف روه لت للخطانة اانه النزال 4 , 


فضلا عن بعض الحركات الجسمانية - استعمال الإشارات عندما تضيق العبارات -كالانحناء » رفع 
اليد» و تقطيب الحاجبين و غيرها من المظاهر الي يستعملها الخطيب للسيطرة على مشاعر وقلوب 
المستمعين و ريما هذا الذي يقصده « ابن القيم الجوزية9» بقوله «... والألفاظ لم تقصد لذواقا و إنما هي 


! - ردة الله الطلحي» دلالة السياق في القرآن الكريم » منشورات جامعة أم القرى » المملكة العربية السعودية »1 1424 ه.2003 مءص51 . 
7 - وليد منير » النص القرآن من الحملة إلى العالم المعهد العالمي للفكر الإسلامي »القاهرة .ط1 .1997 م ص25. 

7 - مي يوسف خليف ., الأداء الخطابي بين الشاعر و الكتاب » دار غريب للطباعة و النشر » القاهرة »دط» دت » ص8 . 

4 - عائض القرن مملكة البيان » دار ابن حزم »بيروت لبنان»ط 1 2 1422 ه: 2001 م.ص 24 . 

© - هو محمد بن أبي بكر بن سعيد بن جرير الزرعي » المشهور بابن القيم الموزية » برع في الفقه و الأصول » و علم الكلام » والتصوف من أشهر 
مؤلفاته :بدائع الفوائد » التبيان في أقسام القرآن » الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن و علم البيان »توفي سنة 751 ه . ينظر في ترجمته: ابن الكثير» 
البداية والنهاية »مكتبة المعارف » بيروت لبنان » دط »دت ,ج14 »ص 234 -235 . 

وابن رحب الحنبلي » الذيل على طبقات الحنابلة » دار المعرفة » بيروت لبنان » د ط ء د ت »ج2 » ص 447 -452 . 


أدلة يستدل بها على مراد المتكلم » فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل يمقتضاهء سواء كان 
باشازة» أو كتابةع أو إخلدة أو دلالة غظلية ع أو قرينة بحاليةء أو عادة لد مطروة ليا فل ا ب 


ومن ولطائف القرآن الكريم نحد أن لفظ « الخطاب » قد ورد بدلالات ومفاهيم مختلفة فمرة 
حمل اللفظ التفصيل في الكلام والمعاني وإصابة القضاء وفهمه كما في قوله تعالى عن داوود عليه 
السلام: «ِإوَسَدَدْا مُلْكَهُ وَآيناهُ الْحَكْمّة وَمَصْل الْخخِطَّاب4” . 


وف المرة الثانية حمل اللفظ الغلبة في الخصومة و الشدة والغلظة في القول في قوله تعالى: أكفلنيهًا 
وَعَزَّنِي في الطاب 54 وف المرة الثالثة حمل اللفظ معن عدم القدرة على التوجه بالحديث في قوله 


تعالسيي» لإرب السنّماواض والأرض. وذا نيما تمان لايتلكرن ونه عبان . 


« ولهذا فقد نزل الخطاب القرآنىي من المتلقي مسزلة حضورية فاعلة» وذلك لأنه حص المتلقي بعناية 
بعيدة عن روح الاستدراج» و اغتصاب القناعة (...) لقد واجحهت الآيات روح المتلقي» و عقله 
وضميره؛ وخاطبته من نقطة قريبة من مداركه و حملته إلى عقيدتا التوحيدية بتوظيف المقول الفكري 
والشعوري الذي لا بمكن للعقل أن يغمز في جوهريته» فالدعوة القرآنية لا تخاتل ف تقدم حججها , ولا 
تماري ف بسطها » و لكنها توظف الحوار الفكري ف الرهان على منطقيتها و تؤصل مقولتها بأسباب 
الإقناع 23 


ولذلك د« أبو إسحاق الشاطبي "2 قد قعّد لفهوم الخطاب ب« ثلاثة مفاهيم هي : المقصدية 
المماثلة, و نوع العلاقة 08 و ما يهمنا من هذه المفاهيم الغلاثة هو المفهوم الأول « المقصدية » الذي 
تنضوي تحته ثلاثة عناصر أساسية كما أشار إلى ذلك « محمد مفتاح » فيما يلي « ... أولا المقصدية 


ونعني يما : فعل الكلام الصادر من متكلم إلى مخاطب في مقتضيات أحوال خاصة» تتحقق من 


» ابن القيم الجوزية » إعلام الموقعين عن رب العالمين » تح عبد الرحمان الوكيل » مكتبة ابن تيمية » المملكة العربية السعودية » دط » دت » ج1‎ - ١ 
. ص280‎ 

2 - ص الآية 20. 

3- ص الآية 23. 

“ - النبأ الآية: 37 . 

” - سليمان عشراق» الخطاب القرآن ( مقارنة توصيفية للجمالية السرد الإعجازي )» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون, الجزائر » دط 19982 مع 
ص6 . 

© -هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي » برع في علوم اللغة والفقه و أصوله » من أشهر مؤلفاته : الموافقات» الاعتصام » الإفادات 
والإنشادات » توفي سنة 790 ه » ينظر محمد السعيد رزاز » البدر التمام في اختصار الاعتصام »دار الإمام مالك؛ الجزائر » دط » 1999 م» ص7 . 

“ - الشاطبي أبو إسحاق » الموافقات » دار المعرفة » بيروت لبنان» » دطء دت » ج1» ص65 . 


خلال: المَْاطِبْ» والمخخَاطّبْ و ظروف التتزيل؛ فَالمْحَاطِبُ هو الرسول الذي يعرف كل مسلم سيرته 

علة وشعياف لامي هو متلقي الخطاب (...) و أخيرا ظروف التنزيل أو ما يعبر عنه .مقتضى 
1 

الحال» . 


و في الختام تحدر بنا الإشارة إلى أننا لا نريد أن نفتح على أنفسنا بابا يصعب علينا غلقه» وذلك 
بالتطرق إلى النطاب عند النقاد القدامى » فضلا عن غيرهم من علماء الأصول » والنحاة والمتكلمين و لكن 
ما يهمّنا هو الخطاب البلاغي حصرا © حي لا يتشعب موضوعنا هذا و يؤدي ذلك إلى الإخلال 
.كنهجيته) وهو نفس الكلام نقوله في قضية الخنطاب عند اللسانيين . 


! - محمد مفتاح؛ دينامية النص » المركز الثقائي العربي ؛ بيروت » ط2 , 1990 م . ص192 ؛ 193 . 


5 - وردت مادة خطب بصيغ متعددة في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: 8 قال قَمّا حَطْبكَ يا سَامِرِي ... (طه 95) » و في قوله تعالى: :8 وَإِذا 
حَاطَبَهُمُ الْحَاهِنُونَ فَانُوا سّلاماً 4 ( الفرقان 63 ). 

و في قوله تعالى: «! قَالَ قَمَا حَطْبَكمْ يا الْمُرْسَلُونَ 4 ( الحجر 57 ) وف قوله تعالى: «إولًا تُحَاطِيني في الَذِينَ ظلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ 4 (هود 37). 
ينظر هذا الكلام بتفاصيله محمد إسماعيل إبراهيم » معجم الألفاظ و الأعلام القرآنية » دار الفكر العربي » دب » دط » 1418 ه, 1998 م »ء مادة 
الطب سن 15 


البلاغغفة 


من عادة العربي الخروج عن لغة التتخاطب الساذجة» والتصرف 2 العبارة مع إلباسها المعاني الرائعة 
وزخارف الألفاظ قصد استمالة الأسماع والنفوس » وهذا ما سنلاحظه بتفاصيله في موضوعنا هذا . 


لغة :حاء في لسان العرب « بلغ الشيء يبلغ بلوغا : وصل و انتهى وأبلغه هو إبلاغا و بلغه تبليغا 
(...) و البلاغة : الفصاحة » والبّلغ : البليغ من الرحال » و رجحل بليغ وبلغ : حسن الكلام فصيحة يبلغ 
نان ة النياته كفا ف وعد : 


اصطلاحا:« وضع الكلام في موضعه من طول وإيجازء وتأدية المعبى أداء واضحا بعبارة صحيحة 
فصيحة: لا في النفس أثر لاب» مع ملاءمة كل كلام للمقام الذي يقال فيه و للمخاطبين »7» خاصة إذا 
علمنا أن العرب في الجاهلية و صدر الإسلام قد بلغوا منزلة عالية في تمييز الألفاظ و جلاء الأفهام والقدرة 
على حبك الخطاب ». لذلك جاء القرآن الكريم متحديا لهم خاصة بعد الشكوك الي أثاروها حول 
القرآن» ما دفعهم ذلك إلى الرحوع إلى أنفسهم و التساؤل : بماذا كان القرآن الكريم معجزا ؟ ولقد 
«... كان هذا التساؤل ما بحمل من الخبث والدهاءء أول توجيه علمي للنظر البلاغي» ومن تم وضع اللبنات 
الأولى في نشأة علم البلاغة و بخاصة بعد أن أصبح من الصعب على الكثير من الناس التفريق بين قول 
وآر»” » مع العلم أن كلمة « الزلاغة #تحين :5 تردق كنت الأدت اف الرفن الأول ح فيل الفرن 
الرابع - المعين العام للقول الحميل الذي يبلغ به الأديب درجة من الحودة والإبداع و هي أكثر ما تطلق 
وصفا » فيقال في قول فلان بلاغة » وتتعدّد جوانب الحودة بتعدد نظرة من يستخدم اللفظ و أورد الحاحظ 
جملة من الدلالات لمذه اللفظة (...) و تتناول كذلك حسن التعبير في شق صوره اللفظية 
والشكلية » اعتبار المتكلم نفسه » هيئة و سلامة منطقية » وطلاقة لسان» وإشاراه ع" 6 كما يرق 
المورخون لعلم البلاغة أن « ... أول ما ذكر من معي البلاغة» كان في سؤال« معاوية بن أبي سفيان » ل 


» صحار بن عياش»» فقد ذكر أن «معاوية » رضي الله عنه سأله: «ما هذه البلاغة فيكم ؟ » قال « شيء 


؟ - إبن منظور لسان العرب » مادة بلغ » ج2 ص 143 . 

ناشين أبو سكي وزكاقة “دروس ف علم العربية » دار الفكر لطباعة والنشر » عمان الأردن » ط1ء 2000 م. ص115 . 

3 - توفيق الفيل » فنون التصوير البياي » منشورات ذات السلاسلء؛ الكويت »ط1 :1407 ه :1987 م ص14. 

“ - محمد زغلول سلام » تاريخ التقد الأدبي والبلاغة حي آخر القرن الرابع المجري » منشأة المعارف » الإسكندرية » ط1 »دت» ص 24-23 . 


تحيش به صلدورنا » فتقذفه على ألسنتنا فقال معاوية وما تعدّون البلاغة فيكم؟قال: الإيجازء» قال 
٠ 5 5 1 1‏ 5 3 « 1 
معاوية': وما الإيجاز؟ قال «أن بحيب فلا تبطئ » وتقول فلا نخطئ» . 


وهنا لا بد من الإشارة إلى شيء مهم جدا قبل أن نذكر مجموعة من التعريفات تتعلق بالبلاغة على 
مر العصور و هو أنها مختصة بوقوعها في الجمل المركبة دون المفردة -بلاغة جملة وليست بلاغة كلمة - فلا 
يوصف الكلام بكونه بليغا إلا إذا جمع بين حسن اللفظ و حودة المعى » فم كان هكذا و صف بالبلاغة 
فإن كان معناه ركيكا نازلا ولفظه غير فصيح فإنه لا يوصف بالبلاغة أصلا ونحن عندما نسرد تعريفات 
عديدة للبلاغة فإننا لا ندّعي الحصر » وإنما هي أشهر من أن نذكرها هنا لتعددها وتنوعها من شخص إلى 
آخر في كل زمان ومكان » فإن كان رأي المؤرخين المذكور أعلاه صحيحا فلا شك أن هناك محاولات 
وتعريفات كانت سابقة لحركة التأليف .» خاصة إذا علمنا أن النقد الجاهلي يقوم أساسا على الذوق 
وفصاحة الكلمة . 


وقد تنوعت وتعددت آراء القدامى في تحديد ماهية البلاغة و مفهومها الدقيق» فمثلا «سثل « ابن 
المقفع » ما البلاغة ؟ قال : البلاغة اسم جامع لمعان تحري في وجوه كثيرة فمنها ما يكون في السكوت 
ومنها ما يكون في الاستماع » ومنها ما يكون في الإشارة » ومنها ما يكون في الاحتجاج» و منها ما يكون 
جوابا » ومنها ما يكون ابتداء ومنها ما يكون شعرا » ومنها ما يكون سجعا وخطابا » ومنها ما يكون 
رسائل » فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها و الإشارة إلى المعئ و الإيجاز هو البلاغة »”. 


ويرى «عمار ساسي» أن «...هذه التعاريف ما هي إلا أوصاف للبلاغة لأن من خصائص التعريف 
في البحث العلمي أن يكون جامعا مانعا و في غاية الدقة » ثم إن هذه الأوصاف لا تمس إلا ناحية وجانبا 
واحدا منهاء علما أن للبلاغة جوانب و نواحي عدة و تعقيبا على التعاريف المذكورة عامة وعلى الثلاثة 
الأخيرة خاصة نقول: قال تعالى: «إوَمًا يَلْكَ بِيَِبنكَ يا مُوسَى قَالَ هِيّ عَصَايّ أنوَكا عَلَيْهَا وَأَهْش بها عَلَى 
عتمي ولي فِيهًا مَآربْ أُخْرَى” والسؤال: أوليس الله تعالى هو الذي خخلق موسى و خخلق عصاه ويعرف 
السبب الذي من أجله حمل موسى عصاه ؟ إذن فلماذا كان السؤال ؟ 


! - سميح أبو مغلي و رفاقه » دروس في علوم العربية » ص115 . 

2 - الحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر البيان والتبيين» تح موفق شهاب الدين؛ دار الكتب العلمية بيروت؛ لبنانءط2: 1424 ه. 2003 م؛ ج1: 
صك8. 

3 - طه الآية: 18-17 . 


ولماذا كانت هذه الأجوبة المفصلة المسهبة ؟ ألم يكن أولى بالسائل أن لا يسأل» و امحيب أن يختصر؟ 
ولا سيما أنه في حضرة ملك الملوك الذي يعرف الظاهر والباطن والسر وأخحفى ؟ ثم قد يكون بعيدا عن 
البلاغة في رأي «ابن المعتز» و« الخليل » وكذا من حصر البلاغة في الإيجخاز و من قصرها على السكوت 
والاستماع دون غيرها من اللحوانب الأخرى»! ولعل هذا الأمر هو الذي دفعه إلى اعتبار خخير تعريف يفصح 
عن معين البلاغة و أهدافها هو ما ذهب إليه « أبو هلال العسكري »: « البلاغة هي كل ما تبلغ به المععى 
قلب السامع » فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة و معرض حسن ©6* » يقول « بدوي 
طبّانة» معلقا على هذا التعريف: « إنما جعل أبو هلال العسكري حسن المعرض و قبول الصورة شرطا في 
البلاغة لأن الكلام إذا كانت عباراته رثة ومعرضه حلقا لم يسم بليغا وإن كان مفهوم المعى مكشوف 
المغزى» ومن قال أن البلاغة إنما هي إفهام المعى فقط جعل الفصاحة واللكنة و الخطأ والصواب والإغلاق 
والإبانة سواء وأيضا فلو كان الكلام الواضح السهل و القريب السلس الحلو بليغا وما نخالفه من الكلام 
المستبهم المستغلق و المتكلف المنعقد أيضا بليغا لكان كل ذلك محمودا أو ممدوحا مقبولا لأن البلاغة اسم 
بمدح به الكلام 0 


أما مفهوم البلاغة عند اليونان فقد « ... اتحه ثلاثة اتجحاهات من جهة الحدف » فإذا كان هدفها 
أصول الكلام الرفيع الذي يقتضى الإفهام و التصرف و تأكيد الإقناع فهي في" الكلام الرفيع " » وإذا كان 
الكشف ضمن الخطابات المتعددة » عن الطرق القابلة للتعليم وإيصامها إلى الآخرين بحالات مختلفة فهي 
"تعليم فن الخطابة " » وإذا كان هدفها دراسة الخطاب ليس لاستعماله و لكن لفهمه » أي أنها تفسيرية لا 
معيارية فهي " نظرية الخطاب المقنع 3 


أما أرسطو ف كتابه « البلاغة » فقد أكد على أن « ... هناك من الأساليب البلاغية ما يتعدد بتعدد 
الخطبء و الأحاديث في المناسبات» و الجماهير المختلفة» و لكن الأسلوب العام المرتبط ,مفهوم البلاغة عنده 
تمثل قدرة المتحدث على اختيار الألفاظ . و العبارات» و الجمل » الي تحمل أكبر شحنات ممكنة من 
المعاي» و الدلالات والإشارات»؛ و على طريقة الإلقاء الى تقوم بتوصيل ما يريده الدمهور »” » كما نجحد 
ل«توماس ويلسون » رأيا آخحر حيث أصدر كتابا في اللغة الإنحليزية بعنوان « فن البلاغة» وكان هذا 


' - عمار ساسي ء المدخخل إلى النحو والبلاغة في إعجاز القرآن الكريم » دار المعارف » بوفاريك الجزائر » دط » دت » ص32 . 

* - أبو هلال العسكري » كتاب الصناعتين » تح »على محمد البجاوي , محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية صيدا بيروت »ط1ء»دت»ص 10 . 
3 - بدوي طبانة » علم البيان » دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية » دار الثقافة » بيروت لبنان » ط1 » 1981 م؛ءص7 . 

4- حسين جمعة » في جمالية الكلمة » منشورات اتحاد الكتاب العرب » دمشق »دطء 2002 م ص27 . 
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عام 1553 م « ...اعترض فيه على استخدام المصطلحات الزاخرة بالإدعاء الأحوف و التأكيد على اللفظ 
دون المعيئ » لكنه في الوقت نفسه لم يحد في كتابه عن تقاليد البلاغة القديمة الي تربطها الخطابة أساسا »'. 


و إذا فتشنا عن البلاغة العربية في العصر الراهن وحدنا أن كثيرا ممن كتبوا في موضوع البلاغة العربية 
قد ضموه تحت عناوين مختلفة على شاكلة الذوق » والإبداع والصورة و الأسلوب إلى غير ذلك » ويظهر 
هذا حليا في أسماء الكتب التالية :« " أساليب بلاغية " أحمد مطلوب» " الأسلوب " محمد كامل 
جمعة» "الأسلوب " دراسة لغوية إحصائية سعد مصلوح » (...)» "دائرة الإبداع " مقدمة في أصول 
النقد» شكري محمد عياد » اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العو 1 ولذلك لم تعد البلاغة « ... 
فن التعبير الصادق عن الإحساس الصادق أو التمكن من الفصاحة الأسلوبية » أو التلاعب بالألفاظ 
والأفكار أو الحزالة اللفظية و الفخامة اللغوية (...) بل أصبحت تتمثل - على حد قول إليوت - في خلق 
الأديب لمعادل موضوعي للإحساس أو الفكرة الي يريد التعبير عنها .معن أن يخلق الأديب شيئا يجسد 
الإحساس والفكر ويعادلما معادلة كاملة (...) ومن هنا كان اهتمام البلاغة المعاصرة بتقويم العمل الفئ 
من حجوانب ثلاثة : العمل الفئ في حد ذاته » و العمل الفئ في علاقته بالفنان و العمل الفئ في علاقته 
بالقارئ »”. 


وهذا ما يدفعنا إلى تحديد المفهوم الجوهري للبلاغة المعاصرة و المتمثل أساسا في «...إصرارها على 
توظيف الرمز الخاص بدلا من المععئ ابحرد و التلميح بدلا من التصريح و الإيحاء بدلا من الإخبار» والتصوير 
باعي ل ينون اللتصيوة بلقو لمر د 


و يذهب بعض المعاصرين إلى إعطاء مفهوم آخر للبلاغة العربية في العصر الراهن وهي «...بلاغة 
الأحوال المطابقة للمقام مع تدرج الزمان والمكان ليتم التوصيل و التأثير و نقل ما في نفس المتفنن إلى المتلقي 
بتأثير » ويمذا نعرف دلالات المصطلحات في تنوعها في علم البيان » و سنسترشد بالمعاني في علم المعاني 
ونربط بين الحس المعنوي واللفظي ف صورة الإتقان البلاغي وجمالياته » ونصعد أكثر في هذه النظرة إلى 
معرفة الدلالات الداخلية للصورة البلاغية في المصطلح الواحد 6”. 


! - المرحع نفسه ص77 2 78 . 

2 - محمد بركات دراسة في الإعجاز البيان » دار وائل لطباعة والنشر »دب؛ ط1 .2000 م »ص 204-203. 

3 حفيل راقفب» موسوعه الأبداع كدي »م180 

4ك اإريجع تقس ص84. 

5 - محمد بركات » بلاغتنا اليوم بين الجمالية والوظيفية » دار وائل للنشر » عمان الأردن » ط1 » 2004 م ص7 . 


وفي الختام نشير إلى أن البلاغة العربية تنقسم - وهو التقسيم المشهور -إلى ثلاثة أقسام هي: «علم 
المعاني ويعتمد على ثلاثة أساليب في التعبير عن المعاني التي يريد المتكلم أو الكاتب توصيلها إلى 
الآخرين» وهي: الإيجاز, و اللإطناب» و المساواة : 


علم البيان: وبحده يبحث في المحاز بأنواعه: التشبيه» والاستعارة» والبحاز المرسل والبحاز العقلي» كما 


علم البديع : ويدرس وسائل تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال » وهذه الوسائل منقسمة إلى 
عنييانت بعر ره عدفيا قوق الو برعينات انكلة دق إلى سين اللفل م : 


وتنقسم المحسنات المعنوية إلى الطباق » المقابلة » التورية » المشاكلة » اللف والنشر (...) و المحسنات 
اللفظية تنقسم إلى الجناس» السجع, رد العجز إلى الصدر(...) أما من حيث العدد فهي تختلف باختلاف 
الدارسين وجهودهم ف ذلك. 


ويعتبر « عبد القاهر الحرجاني »'' عند الكثير من أهل الاختصاص أول من أسس لهذا العلم 


قواعده» وأوضح براهينه » وأظهر فوائده و رتب فنونه . 


وقد ورد لفظ « بلغ » ومشتقاته في القرآن الكريم .معان متعددة منها على سبيل المثال في قوله 


8 ُُ 0 2 ا و 8 0 6 بق ١‏ 2و المعل جود رونو 
تعالى: «/ وقل لهم في ألفسهم قولا بلغا و في قوله تعالى: « أيَلِعُكم رسّالات ربي وَأنصّح لكم وَأَعَلمْ 
ِنَ الله ما لآ تَعلَمُونَ 4" وف قوله عز وحل: « هذا بَلاح يناس ويروا به ولِيَعْلَمُوا نما هو إِلَهُ 
وا ور د أرب حا 34 وف قوله تعالى: 8 وَمَا عَلَينَا إِنَا ابلاغ اي 34 


- نبيل راغب » موسوعة الإبداع الأدبي » ص92 . 

© اهو أبو بكر غيد القاهر بن عبد الرحنان الترحان + نفيخ العربية + أد الفحو عن ابن عت أي على الفارسي وكان شافعيا + أشعريا ورعاء: من 
أشهر مؤلفاته : دلائل الإعجاز و أسرار البلاغة و غيرها توفي سنة 474 ه ينظر في ترجمته جلال الدين السيوطي » بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة » تح محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية » بيروت » ط1 » 1419 ه ء 1999 م ء.ج2 » ص106 .و شمس الدين الذهبي » سير 
اغلام التباكرة ع 11ضن219: 

7- النساء الآية:63 . 

3 - الأعراف الآية: 62 . 

* - إبراهيم الآية؛ 557 

” - يس الآية: 17 . 


و نافلة القول من كل ما سلف أن كل شخص مهما كانت درحته في العلم وفي كل زمان و مكان 
قد كانت له نظرته الخاصة إلى البلاغة إلى درجة أننا لا نستطيع التمييز بين التعريف الحقيقي الاصطلاحي 


والتعاريف و الآراء الاجتهادية الأخرى . 


الإيفاع 


إن التقفية و انسجام حواتم العبارات صوتيا من مقومات الكلام البليغ » كما رأينا أن تآلف أصوات 
الحروف تشكل لنا ما يعرف بالتناغم الصونٍ أو ما يعرف بالإيقاع. 
تعريف الإيقاع: 


الإيقاع:لغة: يقول« الخليل بن أحمد الفراهدي »2 في « معجم العين »: « وقع : الوقع وقعة 
الضرب بالشيء » ووقع المطر » و وقع حوافر الدابة » يعي : ما يسمع من وقعه » ويقال للطير إدا كان 
على الأرض أو شجرة :هن وقوع و وقع » قال الراعي: 

كان على الاغزا سين راك بأذثاها قا عو ةالظن وقها” + 

و جاء في « لسان العرب » : « ... الإيقاع من إيقاع اللحن و الغناء وهو أن يوقع الألحان 
وييّنهاء و سمّى الخليل رحمه الله كتابا من كتبه في ذلك المعيئ كتاب الإيقاع »5 وهكذا يربط ابن منظور ف 
معجمه الإيقاع بالغناء و الألحان » و ما دام الغناء و اللحن لما علاقة وثيقة بالشعر فالشعر إذن يشاطر 
الموسيقى في استعمال هذا المصطلح و لذلك أشار ابن منظور إلى كتاب الخليل بن أحمد اسمه « كتاب 
الإيقاع كبا كد وا اللشارة إلى أن كلمة « الإيقاع » كلمة يستعملها المشتغلون بالموسيقى 
والشعرء لكننا لا نلمس عند هؤلاء تعريفا موحدًا أو دقيقا لذلك » ومهما كان الأمر فإن الإيقاع مصطلح 
موسيقى مرتبط باللحن والغناء » كما بحده عند معظم النقاد و البلاغيين قد ترك للموسيقيين « . 
واستبدلوه .ما يفهم منه وعيهم بهء واحتفاؤهم بأثره في جمال النظمء وما حديفهم عن الكلام 
الموزون » والمسجوع والمتجانس ...الخ سوى حديث عن « إيقاع التجانس » و حديثهم عن السلاسة 
والسهولة » و الحلاوة والطلاوة » والسماحة والرونق ... الخ هو في مضمونه حديث عن « إيقاع 
التجاوب» ولا يخلو كتاب من كتب النقد والبلاغة في التراث من الحديث عن الإيقاع بنوعيه « التجانس » 


© - الخليل بن أحمد الفراهدي : ولد سنة 100 ه إمام في العربية » و منشئ علم العروض » أنحد عنه سبويه » كان مفرط الذكاء : له كتاب « 
العين » لم يتمه مات سنة (170 ه) وقيل غيرها » ينظر مس الدين الذهبي )سير أعلام النبلاء ج235 ص 467 » والسيوطي » بغية الوعاة ج1ء 
ص 560-558 . 

* - أثباحها : الثبج : أعلى الظهر من كل شيء. 

* - شؤلت : رفعت, 

! - الخليل بن أحمد الفراهدي : «كتاب العين » ( مرتب على حروف المعجم )» تح عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» دطء 
ج4: 2003:1424 م : ص392 . 

* - إين منظور . لسان العرب » ج15 » مادة الإيقاع؛ ص 263 . 


أو «التجاوب » أو هما معا . بدءا من ابن سلام (ت 231 ه ) في « طبقاته » وانتهاء إلى حازم 


القرطاحئ (ت674ه )في « منهاجه » و من جاء بعد ذلك سائرا على الدرب 3 

الإيقاع اصطلاحا : وهذا يحتم علينا أن نستعرض آراء طائفة من النقاد و البلاغيين الذين استخدموا 
مصطلح الإيقاع با معي العام « ابن طباطبا » يقول في كتابه « عيار الشعر » :« و للشعر الموزون إيقاع 
يطرب الفهم لصوابه » وما يرد عليه من حسن تركيبه و اعتدال أجزائه » فإذا احتمع للفهم مع صحة وزن 
لفاس افيه لعن بو فقوة الأنظلا ع أسدا شعي مهو ست مين الكتريع أ اق لاله واتشيحالة 
عليه » وإن نقص جزء من أجزائه الي يعمل يما و هي : اعتدال الوزن » وصواب المعيئن و حسن 
الألفاظ » وكان إنكار الفهم أياه على يذل تضاف ا » ولتوضيح هذا الرأي يقول « منير 
سلطان» :«... إنه هنا يربط بين صحة الوزن الشعري الملتزم يما أثر عن العرب و بين الحانبين 
العقفلي » فالفهم يطرب للصواب ». والطرب قبول الذوق » والقبول لتوافر صواب الوزن و حسن 
التركيب » واعتدال الأحزاء » وصحة المعيئ » وعذوبة اللفظ » وكل هذه مقاييس الحودة عند « ابن طباطبا 
» ويكون الإيقاع عنده بمعين "الوقع" أو "الأثر" الذي يتركه الشعر » وليس الإيقاع النغمي الذي يتحقق 
عند ابن طباطبا من خلال « الوزن الصواب» الملتحم بحسن التركيب » واعتدال الأجزاء 3 

ويرى «أبو حيان التوحيدي » أن في الإيقاع بلاغة مع غيره من الأدوات » يقول :« ... فأما 
البلاغة فإها زائدة على الأفهام الحيدة بالوزن والبناء و (السجع والتقفية ) و الحلية الرائعة وتخيّر الألفاظ 
واختصار الزينة بالرقة » والحزالة والمتانة » وهذا الفن لخاصة النفس لأن القصد فيه ( الإطراب ) بعد 
(الإفهام ) والتواصل إلى غاية ما في القلوب لذوي الفضل بتقويم اللسان»” . 

أما«ابن سينا» فنجده يذهب مذهبا آخر في تعريفه للإيقاع : يقول « الإيقاع تقدير ما لزمن 
النقرات» فإن اتفق أن كانت النقرات منغمة كان الإيقاع لحنا » وإذا اتفق أن كانت النقرات محدثة 
للحروف المنتظم منها كلام كان الإيقاع شعريا 6”. 


' - منير سلطان » الإيقاع في شعر شوقي الغنائي » منشأة المعارف الإإسكندرية » ط1 0م »ص 124 : 
2 - ابن طباطبا العلوي محمد بن أحمد » عيار الشعر » تح محمد زغلول سلام ؛ منشأة المعارف » الإسكندرية »ط3 » دب » ص53 . 


3ت بين سلطاق الأيقا عق كر شوقن العا + من 127 
4 5 
- المرحع نفسه» ص130 . 


7 - حابر عصفور» مفهوم الشعر» مطبوعات فرح» قبرص» ط4. 1990 م ص 247 . 


و لتوضيح هذا التعريف نقول : « إن النقرة الي هي أساس تشكل الإيقاع هي صوت يصدر إما عن 
آلة موسيقية أو عن جهاز النطق »ء فإذا أصدر من آلة موسيقية وفق أزمنة متساوية أو متفاضلة كان 
لحنا » وعلى هذا الأساس يقسم علماء الموسيقى الإيقاع إلى نوعين : 

أ- إيقاع موصل: وهو كل مجموعة من النقرات بينها أزمنة متساوية . 

ب- إيقاع مفصل : وهو كل مجموعة من النقرات بينها أزمنة متفاضلة ولا شك أن قياس الزمن 
هنا يعود إلى سرعة النقر أو بطئه » فإذا كان النقر سريعا كان الزمن بين النقرين قصيرا » و إذا كان النقر 
بطيئا كان الزمن متوسطا أو طويلا حسب درجة البطء » إما إذا أصدر النقر على جهاز النطق فلا ينتج إلا 
أصوات صامتة و الزمن الذي بين الصوامت تشغله الصوائت و لنضرب لذلك مثلا من تفعيلات البحور 
الشعرية : 


1- فاعلاتن : تتشكل من /0/0//0 

تتضمن التفعيلة أربعة متحركات أي أربع نقرات . 

بين النقرة 1 و2 زمن متوسط أو طويل . 

بين النقرة 2 و3 زمن قصير يكاد ينعدم . 

بين النقرة 3 و4 زمن متوسط أو طويل . 

وهكذا يكون ل« فاعلاتن » إيقاعها المتميز الذي يختلف عن تفعيلة أخرى ولتكن :متفاعلن . 
2 - متفاعلن :تتشكل من : 0//0/١١‏ 


تتضمن التفعيلة -خمسة متحركات أي حمس نقرات بين النقرات 1 و2 و3 أزمنة قصيرة جدا تكاد 
تنعدم بين النقرة 3 و4 زمن متوسط قد يطول » بين النقرة 4 و 5 زمن قصير جدا يكاد ينعدم . 


نستخلص من الثالين السابقين أن الزمن الفاصل بين النقرات هو الذي يحدد الإيقاع المتميز 
للتفعيلة» وهو الذي أشار إليه ابن سينا في تعريفه السابق 4 


ا - صلاح عبد القادر » فن العروض و الإيقاع الشعري » شركة الأيام » الجزائر » ط 1 106 مم .ص158 159. 


لنتناول تعريفا آخر للإيقاع لا ينطبق على الموسيقى والشعر فحسب إنما على سائر الفنون لأنها 
تشترك كلها في المتعة الحمالية» يقول « سوريو » « الإيقاع 14370111126 تنظيم متواصل لعناصر متغيرة 
كينا ق خط واحد بصرف الضار عن اغدادقها الصوق» '. 


وقد قدم « عز الدين إسماعيل » صورة مبسطة للإيقاع تتمثل في الشكل الآني: 


- فهو يري- أن هذا الشكل على بساطة تتمثل في سبعة قوانين هي : 
1- النظام : وهذا واضح في الترتيب الذي سارت فيه الخطوط ملونة بالأحمر والأصفر . 

2- التغيير : وتتمثل في أن اللون الواحد لا بلا المساحة كلها ولكن هناك تغيير من لون إلى آخر. 
3- العساوي: ويتضح في تساوي الخطوط. 

4- التوازي : و يظهر في توازي هذه الخطوط . 

5- التوازن : وهو أن كل خط ملون بالأصفر يتوازن ويتعادل مع حط آخر ملون بالأحمر . 

6- التلازم : وهو أن في كل خحطين متجاورين تلازما يتمثل في كل وحدة من الوحدات أ ب» ج. 
7- التكرار : ويتمثل في تكرار الوحدة المكونة من خطين . 


(...) فهذه القوانين السبعة تعمل جميعا في وقت واحد و عملها المتلازم ينتج ما يسمي بالإيقاع»" . 


' - عز الدين إسماعيل » الأسس الحمالية في النقد العربي » ص 101 . 


أما إذا تأملنا هذا التعريف فإننا نلاحظ أنه لم يقدم صورة واضحة للإيقاع بقدر ما حلّل الإيقاع إلى 


عناصره الأساسية » و أبرز قوانينه » ومعرفة هذه القوانين لا تؤدى بالضرورة إلى إدراك مفهوم الإيقاع . 


و لعل « عبد الرحمان تبرماسين » يعطى تعريفا بسيطا للإيقاع لكنه واضح » فهو يرى أن الإيقاع 
عبارة عن « ...انسجام الصورة مع الصوت الذي يحدث في النفس اهتزازا و شعورا بالمتعة » هذا الانسجام 
تحدثه العلاقة المتعدية بين الصوت والصورة » فالجذب من قبل النظر للصورة يقابله الوقع في السمع منه قبل 
الكلمة » ونقطة التقاطع بينهما هي إحداث الأثر في النفس و الإحساس بحركة الجمال الي يحدثها الإيقاع 
فتحدث المتعة الي ترج بين الصورة والسمع و يصيران كلا واحدا »”. 

غير أنه في الوقت نفسه يعتبر الإيقاع كلمة مشتقة أصلا من اليونانية 14/]1111115 الى تعى الجريان 
والتدفق . 

و لايختلف هذا كثيرا عما ذهب إليه « محمود المسعدي » عندما عد الإيقاع «صيغة معينة من النظم 
يصوغها صانع الإيقاع بعملية أساسها هيكلة وهندسة تتألف وفقها عناصره المادية في هيئة متماسكة تتعلق 
أحرا ذه لضن بالبعطن :هو البعطن بالك 


> أ 


و لعل أحسن امحدثين الذي أعطى تعريفا دقيقا للإايقاع هو« محمد العياشي » الذي أخرناه كت 
رغم تقدمه عليهم رتبة حيث يقول عن الإيقاع :« و أما الإيقاع فهو ما توحي به حركة الفرس في 
سيره وعدوه وحطوة الناقة و ماشاكل ذلك لخضوع تلك الحركة في سيرها إلى مبادئ لا تفريط فيها 
هي: النسبية في الكميات والتناسب في الكيفيّات والنظام و المعاودة الدورية » وتلك هي لوازم 


4 
الإيقاع» . 


من خلال هذا التعريف يلفت انتباهنا عدّة كلمات عبارة عن مفاتيح لفهم الإيقاع 
وهي: الحركة, التسبية) التناسب» النظام والمعاودة الدورية م فالإيقاع متصل بالحركة وغير منفصل 
عنها ولا ينفصل إلا إذا كانت عشوائية و غير فنية ومن ثم فهي من لوازمه و النسبية دف إلى تحقيق 


' - عز الدين إسماعيل » الأسس الحمالية في التقد العربي »ص 102 . 

2 - عبد الرحمان تبرماسين » البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر »دار الفجر للنشر والتوزيع » القاهرة » ط1 » 2003 م ص94 . 
7 - محمود المسعديء الإيقاع في السجع العربي »نشر عبد الكريم بن عبد الله » تونس» دط »1996 م. ص5 -6. 

# عيبت عباس نظرية إيقاع الشعر العربي »المطبعة العصرية » تونس » دط 2 19/76 م؛ ص42 . 


يع الترتيب والتناسق و المعاودة الدورية ضرورية لكي يتحقق الإيقاع إذ لا إيقاع بلا تكرار 


ما 
ومعاودة» : 


لنتوصل إلى أنه مهما قيل عن الإيقاع من كلام فإنه لا يزال محل نزاع في الرأي بين 
الدارسين -قدماء ومحدثين - و الخلاصة أننا إذا نظرنا إلى هذه التعاريف مجتمعة فإننا نستخلص الآني: 


* الإيقاع مصطلح عربي حالص لا صلة له من حيث اللفظ بالكلمة اليونانية 143701112115 بخلاف 


ما ذهب إليه بعض الباحثين » وما ورد في« لسان العرب » خير دليل على ذلك . 


* الإيقاع هو الذي يكسب الفنون المتعة الجمالية » حيث تعمل الحروف الى تشكله على خلق جو 
مشحون بالعواطف والانفعالات في نفسية المتلقي بشرط أن تكون هذه الحروف مؤتلفة فيما بينها و غير 
متنافرة حي لا يبمجها السمع و لا يبمقتها الذوق . 


* الإيقاع عبارة عن فن موجود في مختلف الفنون الأدبية مع اختلاف في درحة وضوحه من فن 


ورءما هذه الأعمية الكبيرة للإيقاع في تأثيره على الملتقى هي الي جعلت الكثير من المهتمين بالدراسات 
القرآنية حديثا يكثرون من استعماله في تعاملهم مع السور القرآنية ذات التناسب الصوت المختلف», أي ذات 


قول سبحانه وتعالى : 9 قد أفلحَ المُؤْمِنُون » الذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمَ حَاشِعُون » وَالذِينَ هُمّ عن اللو 
وه وى 2/0 5 1 دس عن ف ا داز مع وه سك وو ل 3 0 305 
مُعْرضُون © » ويقول عز وجل: #إاقتَربَتٍ الساعة وَانشّق القمَر » وإن يَرَوَا آية يغرضوا ويُقولوا محر 


3 
م م هه ذه 2 


2 عي َ 0200 وه زرك قد هج " 00 3 


فجو سورة المؤمنون يختلف عن حو سورة القمر و هذا راجع لاحتلاف ذلك التناسب الصوني 


- عبد الرحمان تبرماسين» البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر »ص 102 . 


* - المؤمنون الآية :3-1 . 
3 - القمر الآية : 3-1. 


الجمال واججمالية 


إن الإحساس بالجمال و الميل إليه مسألة فطرية تعيش في أعماق النفس البشرية» فهذه الأحيرة تألف 
كل ما هو جميل و تتقبله . 


تعريف الجمال: 


لغة :« الجمال مصدر الجميل و الفعل َمل » وقوله عز وجل : 18 وَلكم فِيهًا جَمَال حِينَ تُريحُون 


وَحِينَ تَسرَحُون # أي : يماء وحسن . 


ابن سيدة”: اللتبال» الحسن يكرة ى الفعل و الخلق» وقد تسمل الرجل؛ بالضم » جالاء فهو جميل 
وجْمّال بالتخفيف (...) و الجمال يقع على الصور والمعاني» و منه الحديث « إن الله جميل يحب 
الممالء أي حسن الأفعال كامل الأوصاف 1 


اصطلاحا : « هو ما يثير فينا إحساسا بالانتظام و التناغم و الكمال » وقد يكون ذلك في مشهد من 
مشاهد الطبيعة أو في أثر فى من صنع الإنسان » وأننا لنعجز على الإتيان بتحديد واضح لاهية الجمال» لأنه 
في واقعه إحساس داخلي يتولد فينا عند رؤيته أثر تنلاقي فيه عناصر متعددة و متنوعة ومختلفة باختلاف 
الأذواق » ومعرفة الجمال ليست خاضعة للعقل و معاييره » بل هي اكتناه القعال وي 4 


وحن لا يظل كلامنا يدور ف حلقة مفرغة » وجب علينا العودة إلى الوراء وبالضبط إلى أيام 
الفلسفة اليونانية القديمة حيث بحد ذلك التخبط في محاولة إعطاء مفهوم دقيق للجمال فنجد «سقراط» 
يقول :« ...إنه لا يجحعل الشيء جميلا إلا وجود الجمال و المساهمة فيه » مهما تكن سبل الوصول إلى 
ذلك و كيفية الحصول عليه » فلست أقطع برأي في الكيفية » ولكنين أقرر بقوة أن الأشياء الحميلة 
كلها إغا تكرن جيلة بالجمال 3 


ويرى « أفلاطون » :« ...أن الجمال معدوم على هذه الأرض» و موجود فوق العالم؛ أو ما وراءه 
والجمال في ذاته لا يلمس أو يمسك » و لكن هذا لا ينع من أن نعمل ما في وسعنا محاولة للتقرب منه 


' - ابن منظور لسان العرب » ج3 » ص 202 . 

* - حبور عبد النؤر + المعتحم الأدبي .دار العلم للملايين » يروت » ط2 + 1984 م ض85 , 

3 - عبد الكريم هلال خالد » أسس النقد الحمالي في تاريخ الفلسفة (دراسة لوجهات نظر بعض الفلاسفة في النقد الجمالي ) منشورات قار يونس » 
بنغازي » ليبيا » ط1 »2003 م؛ ص24 . 


اورها بطدام اراق الأنلاطزة كات وزلخض :لا نوتكاء اراس :اعد التبائد ىق العلسيفة البونانية .ذلك 
الوقت» ذلك أن «أرسطو » أكبر شخصية فلسفية عندهم <2... لم تكن له نظرية جمالية بالمعى الصحيح 
الذي يتمثل عند أفلاطون مثلا ؛ فهو يجعل من الجمال مبدأ منظما في الفن » ولكنه لم يقل البتة -أو يعيني- 
أن غاية الفن هي جلاء الجميل » و القوانين الموضوعية للفن مستنبطة لا من بحث في الجميل » وإنما من 
ملاحظة للفن من حيث هوء و للآثار ال ينتجها»” . و يتجلى لنا من كل ما سبق أن للجمال مفاهيم 
متعددة تختلف باختلاف الأشخاص قليما و حديثا « ...وما إقبال الناس على تذوق الأدب إلا دليل على 
حب الناس للجمال في كل مظاهره » وفي مختلف أشكاله الفنية » لكن إذا سألتهم عن السبب في حبهم 
للجمال بهذا القدر في الأعمال الأدبية » أو إنك طلبت منهم تعريفا محددا له فإنه من الصعب عليهم الإجابة 

يقة سهلة و مباشرة » ذلك لأننا نحس به في أحاسيس كثيرة » لكن يستحيل وصفه بصفة 
ثابّة ؛ فالإحساس بالجمال يختلف من شخص إلى آخر » و لكن الشيء المتفق عليه أنه إحساس ممتع 
يثير البهجة والفرحة في النفس ©5. 


و بالتالي نخلص إلى أن الحمال هو « ... القيمة الحقيقية للنص و هو الذي يسعى القارئْ للحصول 
عليه بعيدا عن الإديولوجيا و الأفكار الي يحملها و الخلفيات الي يستند إليها »” و لكن ندرس نحن هذا 
الجمال فلا شك أنه لم يأت بطريقة اعتباطية و إِنما قام على أسس نستخلصها من التعريفات السابقة على 
رأسها « الاستعداد الفطري و التلقائي لتقبل هذا الجمال و طريقة تعاملنا و ردة فعلنا اتجاهه, إذ أن 
«...الجمال هو ما يحدث لذة ذاتية مباشرة » وبمجردة عن أي غرض و بدون أي مفهوم يحدده » إذ الذاتية أو 
الفردية ما هي إلا مرحلة أولى في الإدراك الجمالي » غير أن الذوق هو ملكة الحكم على شيء ما بأنه جميل 
أو قبيح بالنظر إلى تلك اللذة الي تصحب تأمل الحميل »” وكل هذا يدفعنا إلى تسليط الضوء على نقطة 
مهمة تتعلق أساسا ب:« علم الجمال » » فعلم الجمال عندما يكون بجحردا من صفة « الأدبي » له جذوره 
الضاربة في أعماق التاريخ و خاصة بين تلك الأمم الي كانت لما آصرة وطيدة بالحضارة » « فعلم الجمال 
18561011)» عند "حبور عبد النور" « علم يدرس أ- طبيعة الإحساس الفئ » ب- ما يبتعث 
الجمال في شكل من أشكال الفن أو التعبير »” » ولكن علم الجمال لا تقتصر على الأدبي والفي فقط 


' - محمد مرتاض » مفاهيم جمالية في الشعر العربي القدبم » ديوان المطبوعات الجمالية بن عكنون » الجزائر » دط » 1998 م؛ ص18 . 
2 - عز الدين إسماعيل » الأسس الجمالية في النقد العربي »دار الفكر العربي » القاهرة » دط 2 2000م ص 34-33. 

7 - نبيل راغب » التفسير العلمي للأدب » نحو نظرية عربية جديدة » دار نوبار لطباعة » القاهرة » ط1 »1997 م »ص304 . 

“ - محمد الصالح خرف » بين صفتين » منشورات إتحاد الكتاب الجزائريين » الجزائر » ط1 »2005 م ص20 . 

” - عبد الكريم هلال خالد » أسس النقد الجمالي في تاريخ الفلسفة» ص53 . 

© - جبور عبد النور » المعجم الأدبي » ص86 . 


بل : « ... لا تقتصر الإستيتيكا على الجميل في موضوعاتها فحسب بل يدخل القبيح فيها و ذلك عن 
طريق الصور والإيقاع والنغمات و الرمز ليحقق صفاته الجمالية » ورغم أن الفن هو أهم مواضيع 
الأستيتيكا » لكن ليس موضوعها الوحيد بل هناك الطبيعة والإنسان وما ينتجه من آثار على جانب آثاره 
القئرة المسيةه + 


و هذا المفهوم لا يدفعنا لتحييد الفن وعزله» بل إن هذا الأخير يعتبر « ...أعلى شكل في عملية 
الوعي الحمالي عن الواقع » كما يبحث علم الجمال بصورة عامة في جميع الأحناس الفنية عن قوانينها 
الخاصة يما في عملية التطور » مثلا إن الفنان لا يكفيه فقط إدراك نوعيات معينة عن الواقع والناس » بل 
بجي أن يسكت فيه وقيه الذاق + ولعك الخمال جما حراضي تعاري وبحالك ليق عمان 7 


و نافلة القول من كل ما سلف أن علم الجمال أو « الجماليات » مصطلح اشتق من :« الكلمة 
الإغريقية » و الي تشير إلى فعل الإدراك » وأيضا من الكلمة الي تعب الأشياء القابلة للإدراك » وذلك في 
مقابل الأشياء غير المادية أو المعنوية . 

و يتفق الباحثون بشكل عام على أن علم الجمال نشأ في البداية باعتباره فرعا من الفلسفة ويتعلق 
الأمر بدراسة الإدراك للجمال والقبح و يهتم أيضا ممحاولة استكشاف ما إذا كانت الخنصائص الحمالية 
موجودة موضوعيا في الأشياء الي ندركها » أم توجد ذاتيا في عقل الشخص القائم بالإدراك ويعتبر 
«بوبجارتن» أول من ذكر هذا المصطلح "علم الجمال" في كتاب خاص عام 1750 م فعلم الجمال علم 
قديم حديث » ارتبط بالمباحث الفلسفية في أول الأمر ثم استقل كعلم في بداية النهضة الأوربية »3 

و ف بداية القرن العشرين « ارتبط الجمال بالمضمون» وكانت نظرية التحام الشكل بامحتوي التحاما 
عشي قلا اشر ايها على لأساف 


لأن انسجام الشكل مع المحتوي هو الذي يحقق القيمة الجمالية للعمل الفئ عند بعض النقاد» وبعدها 
«... أخحذت بحوث علم الجمال تصب في الآونة الأخيرة في حال تأويل النصوص » ما جعلها تأسيسا 
لنظريات القراءة و التلقي الساندة لبلاغة الخطاب » فاقترح الباحثون إعادة النظر في منهجية فقه اللغة الي 


' - عقيل مهدي يوسف ء الجمالية بين الذوق والفكر , مطبعة سلمى الفنية » بغداد » ط 1 :1988 م ص13 . 
2 - عدنان محمد رشيد » دراسات في علم الجمال » دار النهضة العربية للطباعة و النشرء بيروت » ط1 » 1405 ها 1985 م ص13 14 . 
7ب عرزن ]لد سرف و هون هن 21 


4- أحمد كمال زكي » دراسات في النقد الأدبي » الشركة المصرية العالمية للنشر » القاهرة » ط1 »1997»ص227. 


أصبحت مغلقة على كل النظريات » حيث يرون أن تطوير مذهب تأويلي لا يتجاهل علوم اللغة 
بالتأكيدء لكنه يوفق بينها و بين علم الحمال »". 


ونختم حديثنا عن الجمال بالجمال في القرآن الكريم إذ أنه جاء جميلا في أسلوبه ومضامينه » يدعوا 
إلى الجمال ويربي الأمة على الجمال » جمال الأرواح و السرائر و جمال الأجساد و المظاهمرء جمال 
الكلمة؛ جمال المعاملة » جمال الاعتقاد وجمال الأخلاق و هذا ما سنتعرض له بالتفصيل في مبحث 
الإحساس الحمالي في القرآن الكريم في الفصل الرابع . 


' - صلاح فضل » بلاغة الخطاب و علم النص » الشركة المصرية العالمية للنشر » لونجمان » مصر ء ط1 » 1996 م ؛ ص59 . 


الجمالية 


بعدما سلطنا الضوء على الجمال و علم الجمال وجب علينا أن نتطرق إلى موضوع الحمالية والحقول 
الفنية الي اشتغل فيها . 


تعريف الحمالية: 


الجمالية :« مصدر صناعي مشتق من الجمال و المصدر الصناعي يطلق على كل لفظ زيد في آخره 
حرفان » هما : ياء مشدّدة بعدها تاء تأنيث مربوطة » ليصير بعد زيادة الحرفين اما دالا على معنى 
جرد لم يكن يدل عليه قبل الزيادة » وهذا المعين المحرد الجديد هو مجموعة الصفات الخاصة بذلك 
اللقط وسقل و القهد افر الخعو عدي و ارظنو لظيسو الاسانة والاتسامةة + 


يفهم من هذا أن الحمالية لا تحمل معيئ الجمال فقط و إنما تتضمن معاني أخرى زائدة عليه نوضحها 


إن المتتبع لتاريخ « الحمالية » يجده مختلفا عند الأمم » فإذا كان قد واكب بداية واية الفكر اليوناني 
فإنه في فرنسا كان قد انتشر مند القرن الثامن عشر ميلادي و في بريطانيا خلال القرن التاسع عشر على يد 
« بيتر » و الذي يوصف بأنه « ... أدقٌ النقاد تمثيلا ممن أنحبتهم المدرسة الرومانسية إلى اليوم ويعلّق الناقد 
« جونسون » بأن أعراض ( الجمالية ) كانت قد ظهرت في سنة 1831 م ووجد الجماليون مصدر 
إلهامهم عند « كيتس » على أن هذه الحمالية استغلها كثير من الشعراء لخدمة الرذيلة و الفساد و الإباحية 
مع أنها في واقع الأمر لا تعين إطلاقا أن ينحاز الفن نحو حدمة شيء بدون هدف! و من الذين تغطوا يبهذا 
المنهج أو المذهب على حساب الأخلاق » يتبادر إلى الدهن أسماء (أوسكار وايلد ) و (بودلير ) و (ارنست 


: 2 
دواوسن) و غيرهم » . 


وبعد هذه الكرونولوجيا السريعة نصل إلى أن الحمالية « هي البحث العقلي في قضايا الفن على 
إخلافها من حيث أن الفن صناعة » خحلق جمالي » لما أصوا المتنوعة و لما حرفياتها التقنية الخاصة (.....) 


لك عبان بعشن م الندز الوافي » دار المعارف » مصر 2.ط 8 ؛ج3 137 م ص186. 
7 - غد ترقاض # مقاهيم جالية'ي الشغر العري العم »٠ض‏ 28 


فالجمالية تمثل رؤيا خاصة للفن وطريقة لملامسة شغاف الجميل في النص لأجل تذوق فين يكشف حقيقة 
تلك النصوصء وآثارها على الفرد الباحث أو الأفراد الآخرين ادويق : 


و يبدو لمن تتبع ما كتبه نقاد الجمالية أن هذه الكلمة لها دلالات ثلاث : 

« 1- دلالة عامة واسعة تطلق على كل شيء جميل يوصف بالجمال. 

2- دلالة أضيق ترادف ما تعنيه كلمة فن » فالفن ضرب من الجمال و الفنون في صناعة الجمال . 
3- دلالة خاصة حدا تطلق على أحد مذاهب الفن أومتاعهة أو تطريانة 6 . 


و ما دام أن الجمال لا ينتهي و يبقى مع الإنسان في حله و ترحاله » و في كل زمان ومكان 
خاضعا لأذواق الناس » وردود أفعالهم » فضلا على أنه يتراوح بين تلك النظرة الذاتية والموضوعية في 
سبيل تحقيق تلك المتعة الى يسعي إليها كل فرد في هذه الحياة -- و ما دام كذلك - فإن الحمالية 
باقية إلى جانبه فقد « ...أصبحت منهاجا نقديا له أسسه وقواعده الي ينبئ عليها » و له مقوماته 
وتطبيقاته يحانب المناهج السياقية الأحرى (١‏ المنهج النفسي » و الاحتماعي » و الأسطوري ) والمناهج 
النصية (البنيوية و السيميائية » و التشريحية ...)و أصبح للمنهج الجمالي أيضا أنصاره و نقاده 
ولكاقفوى تددن اسناطقك الدارت ع لكن > كالكعينا تبس إل لليف القبالية بو الكفار مالي 0 


فالجمالية إذا هي الغاية و المحدف المنشود الذي يسعى إليه كل مبدع بحثا عن التمييز خاصة ف 
الفن والأدب . 


- محمد الضالح خرف » بين الضفتين » ض 22-21 . 
© - أمير حلمي » فلسفة الجمال » دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع » مصر ء ط1 » 1998 م . ص 231 . 


3 - محمد الصالح خرفي » بين ضفتين » ص30 . 


الجمال في النقد الأدبى عند العرب 


كما سبق لنا الحديث عن الجمال فهو ينقسم إلى قسمين : ذاتي و موضوعيء ذاتي ندركه وفق 
اعتبارات تتعلق بنا » و موضوعي ندركه بناء على شروط تحققت فيه وليست خارحة عنه » و إدراكنا 
لجمال النص الأدبي بشكل ذاتٍ يعين امتلاكنا لذوق يحقق هذه الغاية » وقد عرف « ابن خلدون » الذوق 
بقوله :« اعلم أن الذوق لفظة يتداوطا المعتنون بفنون البيان » و معناها حصول ملكة البلاغة للسان (...) 
فالمتكلم بلسان العرب و البليغ فيه يتحرّى الهيئة المفيدة لذلك على أساليب العرب و أنحاء مخاطبتهم » وينظم 
الكلام على ذلك الوجه جهده » فإن اتصلت معاناته لذلك ممخالطة كلام العرب حصلت له ملكة في نظم 
الكلام على ذلك الوجه و يسهل عليه أمر التركيب حي لا يكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة الي للعرب 
وان مع تركيبا غير حار على ذلك المنحى جه ونبا عنه سمعه بأدن فكر ...»16 يفهم من كلام «ابن 
حلدون» أن الذوق استعداد يتهيأ للناقد .مخالطة كلام العرب» يتمكن من خلاله من التمييز بين صحيح 
القول و فاسده , و .معيئ آخر عن طريق الذوق يستطيع الناقد أو غيره أن يدرك جمال النص الأدبي » هذا 
الذوق الذي هو في رأي «ابن خلدون » ليس موهبة أو فطرة» إنما يكسب بحكم الممارسة و المخالطة يقول 
في موضع آخر :« و لذلك يظن كثيرا من المغفلين ممن لم يعرف شأن الملكات », أن الصواب العرب في 
لغتهم إعرابا و بلاغة أمر طبيعي (...) و إذا تقرر ذلك فملكة البلاغة في اللسان قدي البليغ إلى وحود 
النظم وحسن التركيب الموافق لتراكيب العرب في لغتهم و نظم كلامهم (...) و إذا عرض عليه الكلام 
حائدا عن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم كلامهم أعرض عنه وبجحه. وعلم أنه ليس من كلام العرب 
الذين مارس كلامهم 4 


و يكون « ابن خلدون » بهذا الكلام قد قدّم لنا صورة صادقة عن الناقد العربي القدتم الذي ألف 
وتواضعت عليه » ولنأحذ مثالا توضيحيا لذلك » ما جاء على لسان « ابن قتيبة » يقول :«« قال أبو محمد 
»: تدبرت الشعر فوحدته أربعة أضرب: (...) 

3 ضرب منه حسن لفظه و جاد معناه ... كقول: « أبي ذؤيب الحذلي » : 

و النفس راغبة إذا رغبتها و إذا ترد إلى قليل تقنع (...) 
1 - ابن خلدون عبد الرحمان بن محمدء المقدمة » تح درويش الحويديء المكتبة العصرية » صيدا بيروت » لبنان » دط.1423هء؛ 2002 مع 


ص561. 
لسر شندض] 562-36 


- وضرب منه حسن لفظه و حلا فإذا أنت فتشته لم تحد هناك فائدة في المعبي كقول القائل: 


ولما قضينامن من كل حاحة و مسح بالأركان من هو ماسح 
و شدت على حدب المهاري رحالنا ولا ينظر الغادي الذي هو رائح 
تنا رباطة اف الطيدية يننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 


و هذه الألفاظ أحسن شيء مطالع ومخارج و مقاطع فإذا نظرت إلى ما تحتها وحدته : و لا قضينا 
أيام مئ» واستلمنا الأركان, وعالينا إبلنا الأنضاء » ومضى الناس لا ينتظر الغادي الرائح ابتدأنا في الحديث 
وسارت المطي في الأبطح »© » ثم يسترسل « ابن قتيبة » في عرض بقية الأضرب » و الشاهد في ما 
اقتطفناه هو طريقة النقد المعتمدة عند القدماء » إذ الجمال عندهم ما ألفته العرب لا غير و ما النقد الجمالي 
في أبسط مفهومه عندهم إلا « ...مجموعة القواعد الحمالية المستمدة من القواعد الأسلوبية و الألسنية 
واللغوية و البلاغية الي إذا استخدمت متسقة و منتظمة ساعدت على تقدتم إحابة علمية عن المشكلات 
الجمالية للنص الأدبي و علمت على تفسير طبيعته »”. 


و إذا كان « ابن خلدون » يرى أن تذوق جمال النص و بلاغته يتشكل بمخالطة كلام العرب 
وممارسته. فإن «عبد القاهر الجرحان » يرى فيه موهبة فطرية لا تتهيأ لأي كان » يقول في معرض حديثه 
عن التشبيه و الاستعارة :« و هذا موضع لا يتبين سحره إلا من كان ملتهب الطبع حاد القريحة »” . 


وإذا عدنا ببضعة قرون إلى الوراء وبالضبط إلى العصر الجاهلي » بحد أن العرب في جاهليتهم كانوا 
يعرفون الجمال بصورة أو بأحرى « ...و لكنها كانت المعرفة الأولية الساذحة الي يشترك فيها جميع الناس 
و لنقل أنها لم تكن المعرفة الواعية » أو بلفظ أدق المعرفة الناتحة عن تأمل وترتيب (...) وطبيعي جدا أن 
يكون للعربي و قد وصل إلى مرحلة الإنتاج الفئٍ الراقي ( الشعر في صورته القديمة الناضجة ) نظرته إلى 
الكون» وتذوقه لمظاهر الجمال و القبح فيه » فالشعر في هذه الصورة يكون انفعالا بجمال الأشياء أو قبحها 


! - ابن قتيبة عبد الله بن مسلم » الشعر و الشعراء » طبقات عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت لبنان» ط 1 » 1424 ه.2003 م 
ص9- 10. 

7 - أحمد رحمان » نظريات نقدية وتطبيقاتًا » مكتبة وهبة » القاهرة » ط1 »1425 ه »ء 2004 م , ص51 . 

7 - المرجاني عبد القاهر » دلائل الإعجاز » تح محمد التنجي » دار الكتاب العربي » بيروت » دط 1997.2 م » ص 328. 


و لكننا رغم هذا الغرض لا نستطيع أن نتصور أنه كانت في نفسه فكرة عن الجمال فضلا عن أن تكون 
نعل وق والكنه نين رلك مال إذرا سيط 


و ما أردنا الوصول إليه هو أن الجمال عندهم كان مبنيا على الذوق الفطري» ومن ذلك ما يروى 
«... أن طرفة بن العبد سمع المسيّب بن علس يقول : 


و قد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم ©) 


فقال له طرفة : استنوق الجمل أي أنت كنت في صفة الجمل » فلما قلت « الصيعرية » عدت إلى ما 
توصف به النوق » لأن « الصيعرية » سمة حمراء تعلق في عنق الناقة خاصة » فهذا نقد توجه من طرفة إلى 
المسيّب من ناحية الألفاظ » وهو نقد يدل على بصر طرفة .معان الألفاظ و مواضع استعمالها » كما يدل 
على ذوقه النقدي وفطنته إلى أن مثل هذا الخطأ اللفظي مما يعيب الشعر و يقلل من درحة جودته »2 
وتواصل الأمر على هذا المنوال في عصر صدر الإسلام مع قهذيب الألفاظ الي تخدش الحياء و تبعث على 
نش العانه والسانيي الخال 


إن هذه النظرة الموضوعية إلى الجمال هي الي كان لما أثرها في نشأة علوم البلاغة و سببها ظهرت 
مدرسة الصنعة اللفظية و رائدها « أبو تمام » و من سار على دربه » فأهل الصنعة قد آمنوا بأن الجمال في 
الشعر له أسبات أكسيبة هذا الحمال: فتقبوا: عن .هذه الأسباب يق اهتذوا إليها .و كبفال غلى. ذلك 
نقتطف بعضا ما أورده « الآمدي » في معرض موازنته بين "أبي تمام" و "البحتري" :« ...و ينبغي أن تعلم 
أن سوء التأليف ورداءة اللفظ يذهب بطلاوة المعى الدقيق و يفسده ويعميه حى يحوج مستمعه إلى طول 
تأمل» وهذا مذهب أي تمام في معظم شعره » و حسن التأليف و براءة اللفظ يزيد المعيى المكشوف بماء 
وحسنا ورونقا حى كأنه أحدث في غرابة لم تكن و زيادة لم تعهد و ذلك مذهب البحتري (...) و إذا 
جاء لطيف المعاني ف غير بلاغة و لا سبك جيد و لا لفظ حسن كان ذلك مثل الطراز الجيد على الثوب 
الى أرنسي انا دهان عرو خارية القيحة الوه . 


لنحلص في النهاية» أن الجمال في النقد العربي بدأ في العصر الجاهلي وفق التذوق السليم ثم تطوّر إلى 
الأحكام المعلّلة في عصر صدر الإسلام, ثم أنجه فيما بعد إلى الأحكام العلمية على يد اللغويين والنحاة. 


دياع :المراد جمل سريع » و المكدم :الصلب القوي . 
* - عبد العزيز عتيق » تاريخ النقد الأدبي عند العرب » دار النهضة العربية » بيروت » لبنان » دط » د ت » ص 21 . 


7 - الآمدي أبو القاسم الحسن بن بشر ء الموازنة بين شعر أب تمام و البحتري » تح »أحمد صقر .دار المعارف » القاهرة » ط4 »دت »ص 425 . 


الفصل الثاني الأسلوب وجمالية البديع 


مدحل : 


قبل الولوج إلى مضامين هذا الفصل » يجدر بنا أن نقف وقفة بين يدي سورة « الكهف » الف 
اتخذناها نموذحا لدراستناء فسورة الكهف من السور المكية» و هي إحدى سور خمس بدئت ب : « الحمد 
لله » و هذه السور هي « الفاتحة» الأنعام» الكهفء سبأء فاطر » و كلها تبتدئ بتمجيد الله و تقديسه 
والاعتراف له بالعظمة والحلال و الكمال» و قد تعرضت السورة الكريمة لأربعة قصص لم تتكرر في القرآن 
كله أما القصة الأولى فهي قصة أولئك الفتية الذين فروا بدينهم إلى الكهف» و جعلهم المولى عز وجل آية 
للعالمين» و القصة الثانية هي قصة صاحب الحنتين الذي ححد نعم المولى عز و حل عليه »فكانت عاقبته 
الخذلان و الخسران في الدنيا و الآخرة» والقصة الثالثئة هي قصة موسى عليه السلام مع الخضر و هي قصة 
تغرس فينا لق التواضع و الصبر على طلب العلم, أما القصة الرابعة و الأخيرة فهي قصة « ذي القرنين » 
الذي أتاه الله سلطانا و عدلا فبسط سيطرته على أرجاء المعمورة» فضلا على بنائه لذلك السد العظيم لكف 
شر و فساد يأحوج و مأحوج . 

: من فضائل سورة الكهف‎ -١ 

في صحيح مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه و سلم قال « من حفظ عشر آيات من 
سورة الكهف عصم من الدحال» و في رواية « من آخر الكهف » و في صحيح مسلم أيضا من حديث 
النواس بن معان أنه صلى الله عليه و سلم قال « فمن أدركه - يعي الدجال - فليقرأ عليه فواتح سورة 
اللي : 

و عن البراء بن عازب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال :« كان رجحل يقرأ سورة الكهف 


وإلى جانبه حصان مربوط ب* بشطنين فتغشته سحابة» فجعلت تدنو» وجعل فرسه ينفر» فلما أصبح أتى البى 
صلى الله عليه و سلم» فذكر ذلك له فقال : تلك السكينة تتزلت بالقرآن 6-. 


ب- سبب نزوها : 


1 مسلم بن الحجاج النيسابوري » صحيح مسلم» دار الكتب العلمية» بيروت » دط ,1992 ج22 ص1 [7. 
- البخاري محمد بن إسجماعيل » دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ج24 ص 232. 


ذكر كثير من المفسرين أن كفار قريش « أوفدوا « النضر بن الحارث» و عقبة بن أبي معيط » إلى 
أحبار اليهود بالمدينة» و هم يطمعون أن يجد لمم الأحبار ما لم يهتدوا إليه ثما يوحهون به تكذيبهم للرسول 
صلي الله عليه و سلم (...) فقال لمم أحبار اليهود : سلوه عن ثلاث؟ فإن أخبركم يمن فهو نبي و إن لم 
يفعل فالرحل متقول » فسألوه عن أخبار الفتية الذين ذهبوا في الزمن الأول : و عن الرحل الطواف الذي 
بلغ مشارق الأرض و مغاريما و عن الروح ما هي؟ فقال لهم الرسول صلي الله عليه وسلم: أخبركم .ما 
سألتم عنه غداء و لم يقل إنشاء الله فمكث لم ينزل عليه الوحي حي أحزنه ذلك» ثم جاء حبريل عليه 
السلام بالجواب الفصل في ذلك» فأجايهم عن أمر الفتية و عن الرحل الطواف؛ و عن الروح ف سورة 


الإإسراء 38 
ج- من كرامات السورة : 


« لوضع هذه السورة على هذا الترتيب في المصحف مناسبة حسنة ألم الله إليها أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه و سلم لما رتبوا الملصحفء فإهها تقارب نصف المصحف إذ كان في أوائلها موضع قيل هو 
نصف حروف القرآن و هو (التاء) في قوله « و ليتلطف» و قيل نصف حروف القرآن هو « النون » من 
قوله تعالى « لقد حفت شيئا نكرا » في أثنائهاء و هو فاية خمسة عشر جزءا من أحزاء القرآن و ذلك 
نصف أجزائه» و هو قوله تعالى « قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا » فجعلت هذه السورة في 
مكان قرابة نصف المصحف . 


و هي مفتتحة بالحمد حى يكون افتتاح النصف الثاني من القرآن ب « الحمد لله »كما كان افتتاح 
النصف الأول ب « الحمد لله » » و كما كان أول الربع الرابع منته تقريبا ب « الحمد لله فاطر السماوات 


ع 2 
والآرض » » . 


- محمد الطاهر بن عاشورء التحرير و التنوير» الدار التونسية للنشرء تونس» دطء 1984 م؛ ج13 ص 142 - 143 . 
3ت امرحم تسن م244 -:245. 


البديع 


يأنس العرب منذ القدم إلى الكلام الجميل -- باستثناء ما كان متكلفا -- الذي يهز عواطفهم وتنتشي 
به نفوسهم., فيفتخرون بكل من له طلاقة في لسانه و طلاوة في ألفاظه. و حلاوة في معانيه» إلى أن جاء 
القرآن الكريم فتطور هذا العلم تطورا مذهلا حيث أصبح القرآن الكريم .مثابة الورد الذي ينهل منه الأدباء 
والشعراء» ليتطور فيما بعد و يصبح علما قائما بذاته على يد « ابن المعتز » في كتابه « البديع » حيث 
يشير في مقدمة كتابه أن العرب عرفوا هذا الفن من أشعار الجاهلين و القرآن الكريم و أحاديث الرسول 
صلى الله عليه و سلم و كلام الصحابة و الأعراب المتقدمين» قبل أن يعرفه بعض الشعراء المولدين الذين 
كثر في أشعارهم فعرفوا به مثل (بشار بن برد» و مسلم بن الوليد» و أبي نواس )» و من جاء بعدهم كأبي 
مام الذي أصاب في أشياء و أخطأ في الكثير منها نتيجة إفراطه في استعماله ©) 


و ما دمنا نتتحدث عن البديع فيجدر بنا أن نتوقف عند مفاهيمه و أهم مصطلحاته و أقسامه خاصة 
أن الكثير من المهتمين بعلم البديع يرتبونه بعد علم المعاني و البيان» و لو أن تأحره رتبة لا يمنع من كونه قد 
صار علما مستقلا بذاته. 


البديع : لغة :حاء في لسان العرب : « بدع : بدع الشيء يبدعه بدعا و ابتدعه : أنشأه و بدأه 
(...) و البدع : الشيء الذي يكون أولاء و في التتزيل : " قل ما كنت بدعا من الرسل"أي ما كنت أول 
الرسل» (020) و البدعة : الحدث و ما ابتدع من الدين بعد اللإكمال 620 البديع “هدك 
العجيبء و البديع المبدع (...) البديع : من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء و إحدائه إياها (...) بديع 
السموات و الأرض أي خالقها و مبدعها و البديع من الحبال : الذي ابتدئ فتله و لم يكن حبلا فنكث ثم 
غورل و أعيك قله ون وا افون « المحيط » « البديع : المبتدعٌ و المبتدّغ»(...) و منه الحديث «إن 
قهامة كبديع العسل »» و الرحل السمين» ج : بدع؛ و بناء عظيم للمتوكل بسر من رأى» و ما عليه نخيل 
قرب واد القرى (0..) و البدع بالكسر: الأمر الذي يكون أولاء والغمرر من الرجالء» والبدن 


الممتلئ» و الغاية 2 كل شيء 00 


7 - ينظر هذا الكلام بتفاصيله : شوقي ضيف ء البلاغة تطور و تاريخ , دار المعارف » القاهرة » 12 » دت » ص67 . 
"حا رن لسان العرب» ج2.: ص37- 8. 
2_ الفيروز أبادي» قاموس المحيط ص 722 : 


اصطلاحا: «هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام, بعد رعاية تطبيقية على مقتضى الحال ووضوح 
1 
الدلالة » . 


كما بحد الأدباء و الشعراء قد اهتموا اهتماما شديدا بالبديع و مختلف فنون الكلام منذ زمن مبكر 
على الرغم من بعض القيود الي وضعها بعض المتأخرين لمفهوم البديع كعلم قائم بذاته له شروطه 
ومصطلحاته الي تمنعه من التداخحل مع بعض فنون الكلام الأخرى « ... فكل ما هو طريف و جميل ينطوي 
تحت كلمة البديع سواء كان جناسا أو طباقا أو استعارة أو تشبيهاء أو إيجازاء أو إطنابا و له أثر في تكوين 


ا 8 2 
العبارة و تصويرها و تزيينها» . 


يتضح من هذا الكلام أن مصطاح البديع يتعلق بمعين التحسين و التزيين سواء في الألفاظ أو في المعان 
« ... فحسن اللفظ من حيث الجرس الصو و حسن الكلمة من حيث أداؤها لمعناها و يزداد حسن أداء 
الكلام لمعناه بتأثير الرنين الصوتي كما يتضح في الجناس و السجع و الترصيع و التصريع و غير ذلك من 
ألوان البديع» و لتحقيق الحمال و الحسن في هذه الأنواع لا بد أن يتحقق الاتصال بالمعئ دائما»”؛ فالعرب 
إذن كانت لمم تلك الأذن الموسيقية الب تطرب لسماع الكلام الجميل و المفردات العذبة الفصيحة» فققد 
كان الشعراء و الأدباء يهيمون بالبديع و ألوانه « ... فكل من وحد لونا جميلا من ألوان التعبير أدحله تحت 
اسم البديع حي وصلت على يد واحد © من أصحاب البديعيات إلى أكثر من مائي نوع جمعها في بديعية 


.4 
واحدة "0 . 


و هكذا بحد أن علم البديع قد أحذ أبعادا أخرى منذ دعوة «ابن المعتز» فقد تحول إلى باب مفتوح 
للاحتهاد» فكثرت بذلك التعريفات و تشعبت بذلك الألوان البديعية» « و ضاعت معها فكرة الإبداع 
والاختراع وذلك في حضم التنافس الشديد بين البلاغيين على سد النقص الذي توهموا أن ابن المعتز وقع 


50 
فيه» . 


أما إذا ألقينا نظرة على القرآن الكريم فإننا نحده يزخر بمختلف أصناف البديع ال سطرها أرباب 
البلاغة في كتبهمء و لكنها لم تكن للزينة فقط و إنما هي ألفاظ دعاها المعى» حي إذا أحذت هذه الألفاظ 


1 - عبد المتعال الصعيديء بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» علم البليغ» علم البديع» مكتبة الآداب القاهرةءدط» 1999 م, ج4؛ ص 3. 
- عبد القادر حسين» فن البديع» دار الشروقء القاهرة» ط1ء 1983 م ,» ص41 . 

3 - محمود أحمد حسن المراغي؛ في البلاغة العربية؛ علم البديع؛ دار العلوم العربية بيروت» ط1ء 1991 م. ص1 1 . 

0 - الشخص الذي يقصده الكاتب بكلامه هذا هو أسامة بن منقذ (ت584ه) في كتابه (البديع في نقد الشعر ). 

1 - عبد القادر حسينء أثر النحاة في البحث البلاغي» دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع؛ القاهرة» 1998 م؛ ص21 . 

- منير سلطانء البديع تأصيل و تجحديد» منشأة المعارف الإسكندرية» دط» دت» ص17 . 


2 


5 


كرف ل ال ا ا | الب يراد لها أن تكون فيها كان للمعيئ جلاء و بيانا و للكلام فضلا 
و تأثيراء لذلك بحد أن البلاغيين قسموا ا محسنات البديعية إلى قسمين : معنوية و لفظية . 


« فالمعنوية : هي الي يكون : التحسين بها راحع إلى المعين أولا و يتبعه تحسين اللفظ ثانيا و لكنه غير 
مقصودء أي بدون تكلف . 


و المحسنات اللفظية: هي الي يكون التحسين يما راحعا إلى اللفظ أو لا يتبعه تحسين المعين ثانيا و لكنه 
أيضا غير مقصود أي أن عفوا »". 

وقبل أن ندحل إلى مضمون الدراسة نشير إلى أننا اقتصرنا في دراستنا في هذ الفصل (الأسلوب 
وجمالية البديع ) على المحسنات البديعية الثلاثة المشهورة ( السجع » الجناس » الطباق ) و هذا لأنها السمة 
الغالبة في السور القرآنية و كذا شهرتها فضلا على إدراكنا أن القرآن الكريم؛ يجعل التزيين بالألفاظ في المرتبة 
الثانية و الوفاء بالمعيئ في المرتبة الأولى . 


! - عائشة حسين فريدء وشي الربيع بألوان البديع في ضوء الأساليب العربية؛ دار قباء للطباعة و النشرء القاهرة» ط1؛ 2000 م» ص16 . 


السبجبع 


يعتبر السجع من المحسنات البديعية اللفظية الذي يستعمل في تزيبن الكلام كما يعد أكثر ألوان البديع 
استعمالا و شهرة. 


السجع لغة : الاستقامة» حاء في لسان العرب :« سجعء. يسجعء؛ سجعا : استوى و استقام و أشبه 
بعضه بعضا (...) و السجع : الكلام المقفى» و الجمع أسجاع و أساحيع و كلام مسجعء؛ و سجع يسجع 
سجعا و سجع تسجيعا : تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن »© 2 و جاء في « القاموس 
المحيط » « السجع :الكلام المقفى أو موالاة الكلام على روي (...) و كمنع :نطق بكلام له فواصل (...) 
و الحمامة :رددت صوقا (...) و سجع ذلك المسجع : قصد ذلك المقصدء و الساحع : القاصد في الكلام 
و غيره و الناقة الطويلة أو المطربة في حنينهاء و الوجه المعتدل اللسن اللليدم”. 


السجع: اصطلاحا : هو « تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد 3 وعرفه «الخطيب 
السكاكي : الأسجاع في النثر كالقوافي في الشعر »*. 


وقد كان السجع متداولا بكثرة عند العرب في أيام حاهليتهم و قبل ظهور علوم البلاغة الى هي 
وليدة التأثر بالقرآن الكريم» وقد نمى الرسول صلى الله عليه و سلم عن السجع عندما قضى في جنين امرأة 
ضربتها امرأة أخحرى فسقطت ميتة فقال رحل منهم :« كيف ندي من لا شرب و لا أكلء و لااصاح 
فاستهل؛ مثل دمه يطل؟ فأجحاب الرسول صلى الله عليه و سلم :« إياكم و سجع الكهان - و في رواية - 
انها كستحع الكهان »3 و لقد أطال النفين غلماء البلاغة ف حديكهي عن اللبجع بو أقسامهبو أتواغسه 
وهذا وفق ضوابط و قوانين أحهدوا أنفسهم في وضعهاء كما اشترطوا لحماله شروطا حددوهاء ثم إفهم 
تعاملوا مع السجع كتعاملهم مع الشعر؛ فاستعملوا مصطلحات الوزن و القافية والروي. كماأن 


- ابن منظور لسان العرب » ج7) مادة السجع » ص 128 . 

7 - الفيروز أبادي؛ القاموس المحيطء ص654. 

03 - ابن الأثير ضياء الذين» المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر» تق و تع» أحمد الحوقي» بدوي طبانة» دار النهضة» مصر للطبع و النشرء الفجالة» 
القاهرة» دطء دت» ج1» ص 210 . 

4 - القز وين الخطيب » الإيضاح في علوم البلاغة و المعاني» و البيان و البديع؛ تح عبد القادر حسينء مكتبة الآداب» مصرء ط1,» 1416 هء 
6 م ص 442 . 

5 - مسلم محمد بن الحجاج النيسابوري؛ الصحيح, تح محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء 1995م: ج3, ص1309. 


شواهدهم جاءت في معظمها من القرآن الكريم, و السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح» هل نتعامل مع 


من المعروف أن السجع عرفه العرب مند العصر الجاهلي و خاصة عند الكهان و الخطباء» لقيمته 
الفنية فقد تحدث عنه رواد البلاغة القدامى كثيرا للدلالة على انتشاره الواسع في كلام العرب» ليخلصوا إلى 
أن السجع عبارة عن ذلك الإيقاع الصوي و الحرفي الذي ينتجه حسن تقسيم الكلام إلى أجزاء قد تككون 
متساوية و قد تختلف و ربا هذا الكلام هو الذي يقصده « ابن خلدون » بقوله : « هو الذي يؤتى به 
فطعاء .و يلتزم ق كل كلمقين مده قافية والعدة يلتم تلجع © . 


فحلاوة الألفاظ المسجوعة و قوتها و لطافتها تكون مكملة للمعئ أولا »لأن الجري وراء الزخارف 
اللفظية و السعي وراء السجع سينسي صاحبه حتما في المعين الذي يريده» و يفتح على نفسه باب التكلف 
الممقوت, فضلا على أن كلامه لا يلقي قبولا عند المتلقي « فإذا رأى المتكلم أنه ملزم على التسجيع بألفاظ 
مخصوصة - رغم عدم وفائها بالمعي- وقع ف الاستكراه» و أصبح أقرب من الوقوع في الخطأء واجتلاب 
الذّم »”. 


فعلى كل متكلم أن يستعمل السجع خدمة للمععى» خاصة إذا كان هذا الأخير هو الذي طلبه 


واستدعاه. و هذا ما سنتناوله بالتفصيل فيما يأن. 


' - ابن خلدونء المقدمةق» ص 565 . 
5 - الجرجاني عبد القاهر» أسرار البلاغة» تح ميسر عقاد.» مصطفى شيخ مصطفى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1» 4م ص17 : 


أقسام السجع 


« 1- السجع المطرّف : و فيه تختلف الفاصلتان وزنا على أن تتفقا رويا مثل قوله تعالى لإما لَكَمْ 
لا َْجُونلِلِ وَقارًا. وقد حلَقَكُمْ أطوارًا 14 . 


2- السجع المتوازي :هو أن تتفق اللفظة الأخيرة من الفاصلة مع اللفظة الأخيرة من الفاصلة 
الأخرى الي تليها في الوزن لقوله صلى الله عليه و سلم : « اللهمّ اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا »2 
فاللفظتان: «حلفا» و «تلفا» متفقتان في الوزن ثماما . 


» 3- الترصيع : فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر ما فيها يمثل ما يقابله من 
الأحرى :الوزن القفنة فون الترصيع كقول المريري 6الد يطيع الالسطاع بموار النعلءه رو يرع لقا 
. 35 
بزواحر وعظه»» . 


« 4- العث 1 : هذا الضرب خاص بالشعرء و القائلون به هم الذين يرون أن السجع ليس مختصا 
بالنثر و معين التشطير أن يكون لكل شطر من البيت قافيتان مغايرتان لقافية الشطر الثاني» كقول أبي تمام: 


تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتغب ف الله مرتقب . 
و ينقسم السجع من حيث الطول و القصر إلى ثلاثة أقسام : 


«1- أن يكون الفصلان متساويان لا يزيد أحدهما عن الآخر كقوله تعالى : ل فَأَما اليتِيمَ فلا تَقَهَرْ 
0 السائل فلا تَنْيَْ 4 


- نوح الآية 14-13 . 

ع - مسلم؛ الصحيح» ج2» ص 700 . 

3 - القزوين الخطيب » الإيضاح في علوم البلاغة ص 442 . 
4ت الطنيضى : الآية 10-9 . 


5 - ابن الأثير : المثل السائر في الأدب الكاتب و الشاعرء ج1»ص255 . 


« 2- أن يكون الفصل الثاني أطول من الأول طولا يخرج به عن الاعتدال حروجا كثيرا فإنه يقبح 
عل للق و ويشسكريو يعاد ييا دبي" وى أبقلة الفطول المقبول قول الإمام «علي رضي الله عنه» يخاطب 
أتباعه المتخاذلين : « ... يرتج عليكم حواري فتعمهون, و كأن قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون 6 


« 3- أن يكون الفصل الآخر أقصر من الأول» و هو عندي عيب فاحش و سبب ذلك أن السجع 
يكون قد استوفى أمده من الفصل الأول بحكم طوله ثم يجيء الفصل الثاني قصيرا عن الأول» فيكون 
كالشيء المبتورء فيبقى الإنسان عند سماعه كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها 6”. 


و يلخص « ابن الأثير » كلامه عن السجع طولا وقصرا فيصنفه إلى صنفين : 


« 1- سجع قصير : هو أن تكون كل واحدة من السجعتين مؤلفة من ألفاظ قليلة و كلما قت 
الألفاظ كان أحسن لقرب الفواصل المسجوعة من مع السامع 3 


« 2- سجع طويل : و هو ضد الأول لأنه أسهل تناولاء و إنما كان السجع من القصير أوعر مسلكا 
من الطويل لأن المعئ إذا صيغ بألفاظ قصيرة عز مواتاة السجع فيه لقصر تلك الألفاظ و ضيق ال محال في 
استجلابه» و أما الطويل فإن الألفاظ تطول فيه و يستجلب له السجع »”, ثم يضرب « ابن الأثير » كعادته 
لكل صنف أمثلة من القرآن الكريم فيقول عن السجع القصير :« إن أحسنه ما كان مؤلفا من لفظتين 
كقوله تعالى : 9 وَالْمُرْسَلَاتِ عرفا » فَالْعَاصِفَاتِ عَضْفاً ©" (...) و منه ما يكون مؤلفا من ثلاثة ألفاظ أو 
أربعة و خمسة» و كذلك إلى العشرة» و ما زاد على ذلك فهو ل لو يا 
تعالى: 5و وَالنَحْمِ إِذَا هَوَى ما ضّلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا ينْطِقَ عَن الْهَوَى” »* أما السجع الطويل 
فيصل إلى انْنيَ عشر لفظة وأكره خب ةعفر القطة مقرن نال باون اغا شان وكا مقفة به 


1 - ابن الأثير : المثل السائر في الأدب الكاتب و الشاعر» ج1 : ص255 . 


2 - علي بن أبي طالب» فج البلاغة» تح صبري إبراهيم السيد» مكتبة رحابء الجزائر»دط: 1989م: ص18 1 . 
- ابن الأثير» المثل السائر» ج1» ص257 . 

“ - المصدر نفسهء ج1: ص 258 . 

7 - نفسه. ج1 »ص 258. 
- المرسلات الآية: 2-1. 

” - النجم الآية: 3-1 . 


- ابن الأثير» المثل السائر» ج1» ص 259. 


عو او لقي عم بن سَّ 0 0 7 1 2 5 3 9 عن :قل عر 1 ف هّه 6 32 8 عو عو 0 رد ص 6 
َرَعْنَاهَا مِنْه إِنّهَ ليَئوسّ كفورهء وَليِن أذقتاه نَعمّاء بَعْدَ ضراء مَسَنْهَ ليُقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح 
00 1 1 ' 


فخور© . 

و قد يصل الطويل إلى العشرين لفظة؛ كقوله تعالى : 9 إِذ يُرِيكَهُمُ اللَهُ في منَامِكَ قَلِينا ولو أرَاكَهُمْ 
كرا لَفَشِكمْ ولارَعكُمْ في الأمْرِ ولَكِنَّ الله سل نه َلِيمٌ بدَات الضّدُورٍ » وَإذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ لتقم في 
َعينكمْ َلِينًا ويَقَللَكُمٌ في أََينهمْ لِيَقضِي الك ان كا شونا وَإلَى الله ترْحَع الأمُورُ 4 


مع الإشارة إلى أن أقسام السجع الي ذكرناها في البداية هي الأقسام المشهورة عند أهل الاختصاص 
سلفا و حلفا . 


! - هود الآية:10-9 . 
* - الأنفال الآية :44-43 , 


ججمال السجع بين المؤيدين و المنكرين 


حُبل العرب على حب الكلام المسجوعء و اعتبروه أعلى درجات الفصاحة» و هذا ليس غريبا عن 
أمة شاعرة كالعرب « فالكلام ذو النغم الموسيقي يثير فينا انتباها عجيبا و ذلك لما فيه من توقع لمقاطع 
خاصة تنسجم مع ما نسمع من مقاطع لتتكون منها جميعا تلك السلسلة؛ و قد هر البليغ فيخالف ما 
يتوقعه السامع و كل هذا مما يثير الانتباه أو يبعث على الإعجاب و الاهتمام 0 


وقد أنزل المولى عز وجل القرآن على النمط نفسه الذي أعجبوا به بل فاق مستوى العجب فصار 
القرآن لفرط تأثرهم به ضربا من السحر كما وصفوه. و إذا كان السجع بمذه المنزلة عند العرب فلا جرم 
أن كان الوسيلة المفضلة في الكتابة عند المتقدمين و المتأخحرين فمارسه من يتقن الصناعة ومن لا 
يتقنهاء وبسبب ذلك وجد للسجع أنصار وله منكرين! فما هي حجج الأنصار؟ 


انتتصر للسجع نقادٌ كثيرون أشهرهم «ابن الأثير» » و اعتمدوا في ذلك على أدلة بحملها في ما يلي: 


1- ورد السجع في أفصح كتاب وأبلغه في لغة العرب وهو القرآن الكريم «... فلو كان مذموما لما 
ورد في القرآن الكريى» فإنه قد أتى منه بالكثير حينٌ أنه ليؤتى بالسورة جميعها مسجوعة» كسورة ال رحمن 
وسورة القمر وغيرهاء وبالجملة فلن تخلوا منه سورة من السور»”. 

2- وروده كثيرا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم و هو البالغ الحجة ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «... لابن ابنته عليهما السلام «أعيذه من الحامة والسامة وكل عين لامة » وإنما أراد «ملمّة» لأن 
الأصل فيها من «أ4» فهو «ملم» وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ارجحعن مأزورات غير مأحورات» 
وَإِنما أراد «موزورات» من الوزرء فقال «مأزورات» لمكان «مأحورات» طلبا للتوازن والسجع. وهذا 


يدلّك على فضيلة السجع »” . 


1 - إبراهيم أنيس» موسيقي الشعر 3 مكتبة الأنحلو مصرية, طق 1965 م ص13 14 . 
2 - ابن الأثيره المثل السائر : ج1ءص210. 
ادوس 6 211 


3-إن إنكار الرسول صلى الله عليه و سلم لسجع الكهان و ليس للسجع مطلقا « ...و إن كانت 
دون الشعر في التكلف و الصنعة أن كهان العرب الذين كانوا أكثر الجاهلية يتحاكمون إليهم (...) 
كانوا يتكهنون و يحكمون بالأسجاع »© . 


4-« قد كانت الخطباء تتكلم عند الخلفاء الراشدين فتكون في تلك الخطب أسجاع كثيرة فلا 


: 2 
ينهوهم » : 


أما المنكرون لحمال السجع فحجتهم الوحيدة أن السجع مدعاة للتكلف فتكون الغاية هي العناية بالشكل 
مع إهمال المعي» من هؤلاء « ابن أبي الأصبع » الذي يقول : « و لا تجعل كلامك كله مبنيا على السجع 
فتظهر عليه الكلفة و يتبين فيه أثر المشقة» و تتكلف لأحل السجع ارتكاب المععى الساقطء و اللفظ 
النازل» و ريما استدعيت كلمة للقطع رغبة في السجع فجاءت نافرة من أحواتها قلقة في مكافاء بل اصرف 
كل النظر إلى تحويد الألفاظ و صحة المعاني وأجهد في تقوي المبان “كيزا لصن خرالستيورطي » ذلك قائلا 
« إن أصل هذا اللفظ من «سجع الطير »»: و القرآن أشرف من أن يستعار لشيء منه لفظ أصله مهمل 
وأشرف من أن يشارك غيره من الكلام الحادث في وصفة من ذلكء» و هو من صفاته تعالى فلا يجوز وصفه 
بصفة لم يرد الإذن يما »> و من النقاد من وقف موقفا وسطا فلم يدع إلى التزامه و لا تمى عنه « كأبي 
هلال العسكري» الذي يقول : « واعلم أن الذي يلزمك في تأليف الرسائل و الخطب هو أن تجعلها 
مزدوجة فقطء و لا يلزمك فيها السجعء؛ فإن جعلتها مسجوعة كان أحسن ما لم يكن في سجعك استكراه 
وتنافر»” و النتيجة من كل هذا أن الأدباء وقفوا من السجع هذين الموقفين المتناقضين لسببين : 


ثانيهما : ارتباط السجع في الغالب بالتكلف . 


فأما السبب الأول فقد دحضه أنصار السجع و استشهدوا بأقوال الرسول عليه الصلاة و السلام 
نفسهاء كما استدلوا على ذلك بوروده في القرآن مسجوعا في معظمه على رأيهم و في هذا تفصيل نرجئه 


! - الحاحظ » البيان و التبيين » ص197 . 

© ب الصدر قنساضن 198 

3 - أحمد أحمد بدوي ؛ أسس النقد العربي عند العرب » فهضة مصر لطباعة و النشر و التوزيع دط » 1996 ص604. 
* - ديقن استوارت » السجع في القرآن » تر: ابراهيم عوض » مكتبة زهراء الشرق » القاهرة » دط » 1998 م ص98 . 
5 - أبو هلال العسكريء» كتاب الصناعتين» ص 152. 


لما سيأي» و لم يكتف أنصار السجع هذا الرد بل اشترطوا شروطا محددة للسجع المقبول و إلا رفض» و من 
هذه الشروط : 


«1- أن يكون السجع بريئا من التكلف, خاليا من التعسفء محمولا على ما يأنٍ به الطبع و تبديه 
الغريزة» و يكون اللفظ فيه تابعا للمعئ (...) حتى لو حصلت زيادة أو نقص بسبب السجع دون 
المعشنى» خرج السجع من حيز المدح إلى حيز الذم 0 

22- حسن تركيب الألفاظ و طلاوتها و جمال المعانى و حلاوها . 

3 - « أن تكون كل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالة على معئئ غير المعئ الذي دلت عليه 

أختهاء لأن اشتمال السجعتين على معيئ واحد يمكن أن يكون في إحداهما عمفردها هو عين التطويل 
المذموم في الكلام»”. 


4- المشاكلة بين فواصل الأجزاء . 


5- « أن يقع في خلال السجعة الطويلة قرائن قصار فتكون سجعا في سجع »* و هذا النوع يوجحد 
بكثرة في القرآن الكريم يقول المولى عز و جل : ريما اطَمس عَلَى أَْوَلِهِمْ وَاشْدُد عَلَى قلوبهم قلا 
تراس روا العذاي الأليم 4 ؛ فقوله تعالى « عَلَى أَمْوَالِهِم » واقوله « عَلَى قلوبهم » سجعتان 
داخلتان في السجعة الى آخرها « حَنَّى يَرَوًا الْعَدَابّ الأليم ». 


كما أنهم حصروا قبيح السجع في صورتين : 
أ- أن تكون فاصلة الحزء الأول بعيدة المشاكلة عن فاصلة الحزء الثاني . 
ب- أن يضطر إلى إطالة الجزء الثاني لأن الأول ورد طويلا . 


أما عن السبب الثاني في إنكار السجع و هو ارتباطه بالتكلف فهذا الأمر لا يقتصر على السجع 
فقطه و إنما ينطبق على كل ما له صلة بالكتابة الأدبية» إذ الأصل فيها أن تصدر عن موهبة لا عن تكلف 


1 5 القلقشندي أبو العباس همد صبح الأعشى قِ صناعة الإنشاء» المطبعة الأميرية» القاهرة, دط دت» ج22 ص 280 5 
5 - المصدر نفسهء ص 280 . 
3د اسويض ]281 


“يوس الآية: 88: 


وتصنع» و الذي نفرٌ الكثيرين من السجع هو قراءهم لما يكتبه الدخلاء و المتطفلون على الأدب؛ فالسجع 
إذا ليس مذموما في ذاته» و إنما يذم إذا استعمل من طرف من لا يحسنونه» و في هذا الصدد يجذر بنا أن 
ننبه على أمر دقيق يتعلق بالتكلف نفسه؛ إذ من المشهور أن التكلف وسيلة مؤقتة للتمرس و التدرب على 
الفن المبتغى » لذلك يطلب من الأدباء الناشئين أن يتكلفوا ليتمكنواء فالمواهب ملكات تحتاج إلى صقل 
وكلاويي ارا لاقني أنه تسطض كلت يالاكري: الدتقي كلرياظ لك للقيعة رهمة فيه وو وحن اليد 
أخرى يمكن أن نلمس نوعين من التكلف : تكلف خفي و آخر جليء فأما الخفي فهو الذي ستره صاحبه 
بالمعاني اللطيفة والإشارات النادرة و الصور البديعية» فينشغل القارئ بلطافة المعيى و جمال الإشارة و روعة 
الوصفء ولنأحذ لذلك مثالا يقول « الحريري » في إحدى مقاماته على لسان « أبي زيد 
السروجي» : « قال : يا رواة القريض و أساة ”“القول المريض » إن خلاصة الجوهر تظهر بالسبك» و يد 
الحق تصدع رداء الشكء و قد قيل فيما غبر من الزمان عند الامتحان يكرم المرء أو يهان »" . 


لا شك أن القارئ الحذق سيتجاوب مع هذه الكلمات مع ما فيها من تكلف لا يخفى على أحد 
لكنه تكلف مستور للأسباب الى سبق ذكرها . 


أما الجلي و يمكن تسميته بالتكلف المفضوح هو الذي لا يحمل غاية إلا أن يكون الكلام مسجوعا. 


نستنتج من كل ما سبق أن السجع زينة الأسلوب العربي » ارتبطت به الكتابة العربية مند العصر 
الجاهلي حب عصرنا الحاضر» و هذا هو السجع الذي يقصده « عبد القاهر الجرحاني » عندما حدد جماله 
مع الجناس فقال : « ...و على الحملة فإنك لا تحد تجنيسا مقبولا و لا سجعا حسنا حى يكون المع هو 


النقئ بعلله و تدعو و ساق خوى ويقة قدو لاقمض ليذ ةو له فد عه حول 


فانحذاب النفس و إصغاء الأذن للكلام الجميل مسألة معروفة لذلك نبحد أن حفظ الشعر مثلا أيسسر 
من حفظ النثر» و حفظ النثر المسجوع أسهل من النثر المرسل فكلما كان الكلام بذلك النغم الملوسيقي 
العذب كلما وجد في النفس الأثر الخلاب . 


© - أساة : أطباء . 

1 - أحمد بن عبد المؤمن الشريشي» شرح مقامات الحريري» تح أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية» صيدا بيروت» 1418 ه,1998 م ج21 
ص101 . 

2 - الجرجانى عبد القاهر » أسرار البلاغة» تح محمد الفاضليء المكتبة العصرية» لبنان» دط» 2001 م» ص12 . 


القرآن و السجع 
هذه القضية قديمة قدم الدراسات القرآنية لكن الهدف من طرحها الآن هو أن نبين كيفية التعامل مع 


النص القرآني» هل نستعمل مع القرآن المصطلحات نفسها الى تستعمل مع غيره ؟ أم أن للقرآن مصطلحاته 


الخاصة ؟ 


بعد أن فصلنا القول في السجع و أبرزنا القول و الرأي عند المؤيدين و المنكرين اعترضتنا مسألة مهمة 
حدا تتمثل في استدلال أنصار السجع بورود الكثير من سور القرآن مسجوعة على شاكلة سور : الرححمان» 
النجم؛ القمر» الشمس ...الخ » و هنا لا بد من التساؤل : هل في القرآن سجع ؟. 


و قد احتلف المشتغلون بالمسألة بين ناف للسجع في القرآن و بين مثبت له» أو كان رأيه بين النفي 
والإثبات» وهنا لا يعنينا حصر قائمة بأسماء المشتين أو المعارضين» إغما الأهم إدراك حجج من نفى السجع 
عن القرآن و حجج من أثبته فأما الذين نفوا السجع عن القرآن فيأت على رأسهم « أبو بكر الباقلاني « 
اعتمدوا على الأدلة التالية : 


1- السجع مرتبط بلغة الكهنة» فكيف ينسب للقرآن ما ينسب للكهنة يقول الباقلاني : « ... و لو جاز 
أن يقال هو سجع معجز لحاز لهم أن يقولوا شعر معجزء و كيف و السجع ما كان يألفه الكجهان من 
العرب» ونفيه من القرآن أحدر بأن يكون حجة من نفي الشعرء لأن الكهانة تناقي النبوات» و ليس كذلك 
الشعر »*. 

2- للسجع عند الكتّاب قوانينه و ضوابطه إدا خرج عنها كان قبيحاء أما ما ورد في القرآن فلم يتقيد 
بتلك القوانين» مثال ذلك قوله تعالى : «إ لَوْ نَشَاء لَجَعَلَْاُ حُْطَامًا فَظَلَكُمْ تَفَكّهُونَ » إِنَا لَمُْرَموني2 
الملاحظ أن السجعة الثانية أقصر من الأولى» و هذا في نظرهم مرفوضء لكنه في القرآن جميلء قال 
الباقلاني: «...لو كان الذي في القرآن على ما تقدرنه سجعاء كان مذموما مرذولاء لأن السجع إدا 
تفاوتت أوزانه» واختلفت طرقه كان قبيحا من الكلام» و للسجع منهج مرتب» محفوظ» و طريق مضبوط 
م أخل به المتكلم أوقع الخلل في كلامه و نسب إلى الخروج عن الفصاحة » كما أن الشاعر إذا خرج عن 
الوزة العووى ع كان عفطانا ع و كان تعره مرولا و برجا أخريعه خم '#ونه شعرا © 


1 - الباقلاني أبوبكر » إعجاز القرآن تح عبد الرحمن عويضة؛ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط1؛ 1421ه؛ 2001 م؛ ص49 . 
* - الواقعة الآية: 65- 66 . 
3 - الباقلاني أبو بكر » إعجاز القرآن» ص 50-49. 


3 - للقرآن أسلوبه المتميز الذي عجز العرب عن الإتيان حمثله و « ...فواصل القرآن ثما هو مختص بما لا 
شركة يبنه.و بين سائر الكلام فيها و لا يتناسب ©" 


4- إن القول بسجع القرآن يعيئ القول برأي المعتزلة في إعجازه فهو برأيهم إعجاز بالصرفة و ليس إعجاز 
بالبيان إذ « ...لا بد لمن جوز السجع فيه و سلك ما سلكوه من أن يسلم ما ذهب إليه النظام» وعياد بن 
سلمان » و هشام القرظي» و يذهب مذهبهم في أنه ليس في نظم القرآن و تأليفه إعجاز» و أنه يمحكن 


5 1 5 2 
معارضته» و إنما صرفوا عنه ضربا من الصرف » : 


5-« ... لا يقال في القرآن الكريم أسجاع رعاية للأدب و تعظيما و تتريها له عن التصريح ما أصله في 
الماك الت تس يمن الدواب المتحره” . 


أولا : الرد على أدلة الباقلاني . 
ثانيا : رفض إقحام الدين في البلاغة . 


فأما الردود على الباقلاني فمما جاء فيها 


1- «السجع ليس مرتبطا بلغة الكهنة و الرسول صلى الله عليه و سلم ما نمى عن السجع لظاهره و إنما 
مضمونه الذي يتناق و شريعة الإسلام »*. 


2-«إثبات السجع في القرآن صحيح., لأنه نما يبين به فضل الكلام؛ و لأنه من الأحناس الي يقع فيها 
التفاضل ف البيان و الفصاحة كالتجنيس و الالتفات »”. 


3- القول بسجع القرآن لا يلزم القول بالصرفة» لأن المثبتين للسجع يرون أن ما ورد منه في القرآن قد جاء 
في أرفع صور البيان و فاق كل أسجاع الساجعين» كما يؤمنون بأن سر إعجاز القرآن هو نظمه البديع 
وبلاغته الرائعة المحارة لجميع بلاغات العرب . 


"بت الممدر: نفس يفن 151 

“اا ص 54 

3 - محمد الحسناويء الفاصلة في القرآن» دار عمار» عمان» ط2: 2000م؛ ص 111 . 
“ - الجاحظء البيان و التبيين» ج1؛:ص196 . 

5 - محمد الحسناويء الفاصلة في القرآن» ص14 1 . 


ثانيها : رفض إقحام الدين في البلاغة» و هذا أمر واضح لا يحتاج إلى بيان» إذ ما معي أن القول 
بسجع القرآن يحتاج إلى إذن شرعي ؟ أو أن ما فيه فواصل و ليس سجعا والدليل قوله عز و جل : #كتَابٌ 


و هناك من يروى أحاديث للرسول صلى الله عليه و سلم ينهى فيها عن السجع في الدعاء أما 
الطائفة الثالثة الى لم تقل بالنفي و لا بالإثبات فلا يعنينا أمرها لأنها لم تحب إجابة محددة على السؤال: هل 
في القرآن سجع ؟ ولو تأملنا أدلة النافين و أدلة المثبتين حي نرى أي الفريقين أقوى برهانا و أدمغ 
حجحة فإننا نلاحظ إن أدلة المثبتين كانت ردا على الباقلاني نفسه» و لذلك يحق لنا أن نطرح هذا 
السؤال : 


إلى أي مدى بحح الباقلاى في إثبات صحة دعواه ؟. 


الباقلاني أشعري كما هو معلوم و أقام الأشاعرة مذهبهم ردا على المعتزلة و دحضا لآرائلهم 
وشبهاتهم, فلا غرو أن تكون الثورة الي أعلنها على القائلين بسجع القرآن هي في حقيقتها ثورة على 
المعتزلة أكثر مما هي ثورة على النقاد و الأدباء لأنه يصرح في دليل من أدلته من أن القائل بسجع القرآن 
لازم الول بالصيرقة + 


أما باقي الأدلة فيسهل ردها كما فعلت طائفة المثبتين» لكن أو لم يكن الباقلاني على حق عندما دافع 
عن رأيه » من باب إثبات الإعجاز البياني في القرآن الكريم ؟! إن كلامه يفيد أنه يريد أن يطلق على سحجع 
القرآن مصطلحا آخر لكنه لم يفصح عنه أو فشل في إيجاد المصطلح البديل و بالإمكان إثبات ما دافع عنه 
بالأسباب التالية: 


1- أدرك النقاد جمالية السجع و أثره في الأسلوب؛ و من أجل أن يكون ميزة في الكلام وليس 
عيبا فيه ربطوه بشروطء و حعلوا له ضوابط» هذه الشروط و الضوابط قد لا تتحقق في القرآن الكريم 
فمن شروطهم أنه لا ينبغي أن يكون دور اللفظة هو تحقيق السجع فقط بل يجب أن يكون لا أثر في المعى 
لكن المتأمل لسورة الناس يلمس تكرار لفظ «الناس » باستثناء الآية الرابعة الي تنتهي بلفظ « الخناس ». 


[- هود الآية: 1. 
© - القول بالصرفة هو رأي شيخ المعتزلة «النظام » و من هم على شاكلته» و هو أن المولى عز وجل صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم 
عليهاء فكان هذا الصرف خارق للمادة و فسرها البعض أن المولى عز و جل سلبهم العلوم الي يحتاحون إليها في المعارضة ليجيئوا .عثل القرآن . 


و يمذا التكرار للفظ «الناس»يتحقق ذلك النغم الصويّ الجميل» و أنصار السجع يرفضون هذا 
التكرار؛ و .ما أنهم يشترطون أن تكون الكلمة تنتهي بخلاف الكلمة السابقة أو اللاحقة» و هذا يقتضي 
بالضرورة اختلافا في المعى و هكذا لا تنسجم آراؤهم مع القاعدة ال وضعوهاء و الحال نفسه مع سورة 
الضحى حيث تنتهي ب: لإوَمّا بنعمّة رَبك فَحَدِثْ4” فهل هذا يؤثر على جمال السورة برمتها ؟ خاصة 
إذا أخذنا برأي «ابن الأثير »الذي يشترط المشاكلة بين الفاصلتين» أم أن جمال الإيقاع سيشكل لنا في 
الأخير جمال المفاحأة ! 


2- إن تطابق الكلام المسجوع لدى الكتاب مع طريقة النظم في القرآن لا يعن بالضرورة أنه 
هو أي ليس شرطا أن يسمى سجعاء بدليل ورود الكثير من الآيات القرآنية على أوزان شعرية والمولى 
2 رن نأا وسور 20 1 ال م بعر فود او 1 ال ا 0 5 1 

عز وجل يقول: وما عَلَمْنَاهُ الشعر وما يُنبَخِي لهُ إن هُوَ إلا ذكرٌ وقرآن مبينُ© ؛ فهل يقال هذا شعر؟ 


3- جمال ما ورد في القرآن على شاكلة السجع ليس مرده إلى جمال الشكل و لا قوة المعيئى فقطء إنما 
هناك سر آحر يختص به القرآن» و ما المعارضات الى وصلتنا من طرف أصحاب الهوى « كمسيلمة 
الكذاب » و «أبي العلاء المعري »لخير دليل على ما نقوله» فمعارضاقهم كانت سطحية ليست عليها طلاوة 
القرآن فضلا على أنهم صاروا موضعا للسخرية و التهكم عبر التاريخ . 


و نافلة القول من كل ما أردنا الوصول إليه أن السجع إذا ما ورد في غير القرآن فهو سجع دون 
شكء لكن إذا ورد شبهه في القرآن فإننا نحتاج إلى مصطلح آحر نطلقه على سجع عليه طلاوة القرآن» هذا 
المصطلح هو الفاصلة الى سنتناوهها بالتفصيل فيما سيأيي. 


- الضحى الآية :11 . 


2 - يس الآية: 69 . 


الخاس 
يعتبر الجناس من لطائف الكلام الذي تتوق و تتشوق النفس إليه : 


الجناس : لغة : جاء في لسان العرب : « جنس «(الجنس ) : الضرب من كل شيء» و هو من الناس 
والطير و من حدود النحوء و العروضء و الأشياء جملة (...) و الجنس أعم من النوع؛ و منه المحانسة 
والتجنيس» و يقال هذا يجانس هذا أي يشاكله 0 


اصطلاحا : الجناس من المحسنات البديعية اللفظية » فقد عده : « ابن المعتز»في كتابه البديع ثاني 
أبواب البديع الخمسة الكبرى» و قدم أمثلة للحسن و المعيب منه وقد عرفه بقوله : « هو أن تحيء الكلمة 
5 ع ع ع 2 
بحانس الأخرى في بيت شعر و كلام» و مجانستها لما أن تشبهها في تأليف حروفها »2 كما يقال له: 
«التجنيس والتجانس و المحانسة»و معناه أن يحدث تحانس أي تشابه بين كلمتين في النطق و يكون معنااها 
عفلفا »7 كما تريك السيه إلى. امهم جحدابو هى أن معظع الدارشين قدماة وغددتين يرون أن الاين 
«...من الحلي اللفظية و الألوان البديعية الي لما تأثير بليغ» تحجذب السامع» و تحدث في نفسه ميلا إلى 
الإصغاء و التلذذ بنغمته العذبة» وتجعل العبارة على الأذن سهلة و مستساغة» فتجد من النفس القبول وتتأثر 


ع 5 57 5 ع 7 4 
به أي تأثير» و تقع من القلب أحسن موقع » . 


فالمتأمل في التعريف الأول « لابن المعتز» يجده يقتصر على تشابه الكلمات في تأليف حروفهاء لكنه 
لم يفصح عما إذا كان هذا التشابه يتعدى إلى المعالي . 


أما « عبد القاهر الجرحاني » فقد فصل في هذا الأمر بقوله : « أما التجنيس فإنك لا تستحسن 
تحانس اللفظتين إلا إذا وقع معنييهما من العقل موقعا حميداء و لم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا 
(...) فقد تبين لك أن ما يعطي التجنيس من الفضيلة» أمر لم يتم إلا بنصرة المعيئ» إذ لو كان باللفظ وحده 
تان فد معام و ا ينتيج سكين أو الدلف م لاسكا رنمة و الرلوي ي64 لوقه 
من هذا الأخير أن الجناس لا يستحسن إلا إذا ساعد اللفظ المعيئى» و نضيف إلى ذلك تعريفا آخر ينسب إلى 


؟ - ابن منظور لسان العرب؛ ج3» ص215 . 

* - عبد العزيز عتيق» في البلاغة العربية» ص 354 . 

3 - محمود المراغى؛ علم البديع» ص 109 . 

7 لاتعائشة بحسي قري وشي الربيع بألوان البديع في ضوء الأساليب العربية» دار قباء للنشر و التوزيع؛ القاهرة» دطء 2000م» ص 161 . 
” - الجرجان عبد القاهر » أسرار البلاغة » تح عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 2001 م ص15 . 


فمنه ما تكون الكلمة تحانس أحرى في تأليف حروفها و معناها » ويشتق منها قول الشاعر : يوم حلجت 
على الخليج نفوسهم أو يكون تحانسها في تأليف الحروف دون المعى مثل قوله تعالى: #إوَأَسْلمْتْ مع 
سُلَيْمَانَ لِلَِّ رب الْعَالَمينَ4 '26. 


و هناك من يرى بأن الجناس عبارة عن « ...تشابه الكلمتين في اللفظ » مع اختلافهما في المعنئى 
وفائدته أن يميل السامع إلى الإصغاء فإن مناسبة الألفاظ تحدث ميلا و إصغاء إليهاء و لأن اللفظ المذكور 


إذا كل على عون 2 يمام بو المرراة يد سدق ايه كاذ للنفس شوك اليد : 


و على هذا الأساس يمكننا أن نعتبر الجناس هو تشابه اللفظتين في النطق مع اختلافهما في المعئئن؛ 
وهذان اللفظان يسميان « رك الجناس » و لا يشترط فيه تشابه جميع الحروف بل يكفي في التشابه ما 


نعرف به امجانسة. 


! - النمل الآية :44 , 
2 - عبد العزيز عتيق» في البلاغة العربيق ص 613 - 614 . 


3- عي الذين الدرويش» إعراب القرآن وبيائه» ص 551 . 


ينقسم الجناس إلى نوعين» جناس لفظي و آخر معنويء و الجناس اللفظي هو بدوره ينقسم إلى 
قسمين : تام غير تام . 

1- الجناس التام : 

« ...أن تتفق الكلمتان في أربعة أشياء : 1- في نوع الحروف؛. 2- و في الشكل - الهيئة الحاصلة 
من الحركات و السكنات» 3- في العددء 4- في الترتيب »1 و يعده البعض من أكمل أنواع الجناس إبداعا 
و أسماه رتبة» كما أجمع الدارسون أن هذا النوع من الجناس يتفرع إلى ثلاثة أقسام هي: المماثل» و المستوفي 
و جناس التركيب. 

«أ: الجناس المماثل : يكون اللفظان من نوع واحدء اسمين أو فعلين أو حرفين . 

*فمن أمثلة الجناس المماثل بين اسمين قوله تعالى : 99 وَيَوْمٌَ تقوم الساعة يقسم المُجرمون ما لبثوا غيْرَ 
َاعَةٍ 54) إذ تدل « الساعة » الأولى على يوم القيامة بينما تدل الأرى على مطلق الوقت . 


* و من أمثلة الجناس « المماثل» بين « فعلين» قول الشاعر : 
قوم لو أنهموا ارتضوا لما قرضوا أو أنهم شعروا بالنقص ما شعروا 
« فشعروا » الأولى .معبئ « أحسوا » و « شعروا » الثانية .معن نظموا الشعر . 


* و من أمثلة الجناس المماثل بين « حرفين » نحو قولك : قد يتزل المطر شتاء و قد ينزل صيفا» 
فلفظة « قد» الأولى للتكثير و الأحرى للتقليل» بدليل كثرة نزول المطر شتاء و قلته صيفا»”. 


ب- الجناس المستوفي :« هو ما كان اللفظان فيه من نوعين مختلفين» كاسم وفعل أو بأن يكون 
أحدهما حرفا و الآحر اهما أو فعلا . 


' - فضل حسن عباسء البلاغة فنونها و أفنائاء علم البيان والبديع؛ دار الفرقان للنشر و التوزيع؛ عمان, الأردنء ط1ء 1421 ه؛ 2000 م؛ 
ص 297. 

* - الروم الآية: 55 . 

3 - عبد العزيز عتيق؛ في البلاغة العربية» ص 617 . 


إذا رماك الدهمر في معشر و أجمع الناس على بعضهم 
فدارهم ما دامت ف دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم 


فلفظة «دارهم» الأولى عبارة عن فعل أمر من المدارة» و« دارهم » الثانية هي اسم للبيت 
«أرضهم» هي فعل أمر من الإرضاءء و أرضهم الثانية هي اسم للأرض . 


ج- جناس التركيب : و هو ما كان أحد ركنيه كلمة واحدة » و الأخرى مركبة من كلمتين وهذا 
النوع من الجناس يأيٍ على ثلاثة أضرب هي كما يلي : 


ج1- المتشابه : أن يتشابه ركناه لفظا و حطاء و من أمثلته قول الشاعر : 


ياسيذا تحماز رقحى بماحباني وأولى 


فالجناس بين «أولى» و هي كلمة مفردة فعل يعي منح و أعطى» بينما «أو لا » هي كلمة مركبة من 
«أو »العاطفة و« لا» النافية »). 


ج2- المفروق : « و يحدث إدا تشابه ركناه أي الكلمة المفردة و الأخرى المركبة لفظا لا حطا 


«لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في ذيبها 
و إذا عرضت الشعر غير مهدب غوه تناك بومتاوسا قدى ا . 


فالجناس بين «قذيبها» و« قذي بما» و هما متشابمان لفظا لا خطا مع احتلافهما في المعى. 


ج3 - الجناس المرقو : و هو ما يكون فيه أحد الركنين كلمة و الآخر مركب من كلمة و جزء من 
كلمة» و مثاله قول الشاعر : 


. 617 عبد العزيز عتيق» في البلاغة العربية» ص‎ - ١ 
. 355 أحمد مصطفى المراغي» علوم البلاغة» ص‎ - © 


والمككر مهما استطعت لا تأته لتقتي السؤدد و المكرمة 


فهذا الجناس ركنه الأول مركب من كلمة و جزء من كلمة » هما لفظة« المكر» و الميم و اللهاء من 
«مهما» ؛ و الثاني كلمة مفردة هي« المكرمة »' و هذا النوع لا يخلو من تعسف و تكلف مقارنة بالنوعين 
السابقين . 


و بحذا نكون قد انتهينا من الحناس التام و أقسامه » لننتقل إلى الجناس غير التام.مختلف فروعه . 


2- الجئاس غير التام :هو الذي يختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة السابقة الي يجب توافرها 
في الجناس التام » و هي : أنواع الحروف » و عددها و ترتيبها و هيئتها . 


1- إذا اختلف اللفظان في أنواع الحروف : و يشترط فيه أن لا يقع الاختلاف بأكثر من حرف 


ويأتي على وجهين هما : 
«أ- جناس مضارع : إذ يكون فيه الحرفان المختلفان متقاربي المخرج . 


«كقول الحريري :« بي و بين كن ليل دامس و طريق طامس »© و لا مانع أن يقع الاختلاف بين 
الحرفين في وسط الكلمة أو في فايتها . 
«ب- جناس لاحق :و هو على عكس السابق» إذ يكون الاختلاف بين حرفين غير متقاربي 
المحرجء كما في قوله تعالى : لْفأَمًا الْمتِمَ فلا فهر وما السّائل فلا تنْهَنْ 4”. 
2- إذا اختلفت اللفظتان في عدد الحروف : يسمى بذلك ناقصا » و يرحع هذا النقصان لأحد 
اللفظين عن الآخر» و نحده يأتي على نوعين : 
أحدهما : ما كانت الزيادة في أحد لفظيه بحرف واحدء و يكون في الأول أو في الوسط أو في 


الآخرء ومثاله قول الشاعر : 
وسألتها بإشارة عن حالها وعلي فيها للوشاة عيون 
! - عبد العزيز عتيق» ف البلاغة العربية ص 622 . 


2 - أحمد مصطفى المراغى» علوم البلاغة» 6 . 
- الضحى الآية:10-9 . 


فتنفست ضعذا و قالت :ما الو ؟ إلا المسنوان فرال غنه النون ©" . 
ثانيها : ما كانت الزيادة في أحد لفظيه بأكثر من حرف واحد في آخره . 
عدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب . 
و كنا مقتى يغزو النبي قبيلة نضا خاننيها بالنها بو القداب| »”. 
3- إذا وقع الاختلاف ني هيئة الحروف الحاصلة من الحركات و السكنات و النقط : و في هذه 
الحالة يأ على ضربين هما : المحرّف و المصحّف . 
«الجناس المحرف : و هو الذي يتفق ركناه؛ في عدد الحروف و ترتيبها و يحصل الاخحتلاف في 
الحركات فقطء سواء كان بين امين أو فعلين أو بين اسم و فعل أو من غير ذلك» فالقصد احتلاف 
الحركات : ومثاله موجود في القرآن الكريم في قوله تعالى : 99 وَلَقَدَ أَرْسَلَنَا فيهم مُنْذِرِينَ ؛ فَانْظرْ كيف 
كان عَاقِبَة المنْدَرِينَ 4 فاللفظ الأول هم الفاعلون و يعي الرسلء و الثاني المفعولين» و هم الذين وقع 
عليهم الإنذار»”. 
«الجناس المصحف: فهو ما تمائل ركناه وضعا واختلفا نقطاء بحيث لو زال إعجام أحدهما لم 


! - عبد العزيز عتيق» ف البلاغة العربية ص 624 . 

2 - محي الدين الدرويش: إعراب القرآن و بيانه» ج4: ص 555. 
3 - الصافات الآية : 73-72 . 

“ - عبد العزيز عتيق» في البلاغة العربية» ص 626 . 


5 - أحمد الحاشمي » جواهر البلاغة» ص 228 1 


«4 - إن اختلفت اللفظان في ترتيب الحروف : و يسمى بذلك« جناس القلب» و يشتمل كل 
واحد من ركنيه على حروف الآخر من غير زيادة و لا نقص و يخالف أحدهما الآخر» و هذا النوع من 


الجناس يأتي على أربعة أضرب هي : 
أ- قلب الكل : و قد ورد في قول الشاعر : 
حسامك فيه للأحباب فتح و رمحك فيه للأعداء حتف . 
فجناس« قلب الكل »بين« فتح » و «حتف ». 


ب- قلب البعض : و هو ما اختلف فيه اللفظان في ترتيب بعض الحروفء و مثاله في الشعر العربي 
قول «عبد الله بن رواحة» في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. 


تحمله الناقة الأدماء معتجرا كالبرد كالينى حجان تور القللما © . 
فالجناس وارد بين «البرد »الذي يعئ الثوب » و «البدر» الذي يع القمرء 


«ج- قلب مجبح : و هو ما كان فيه أحد اللفظين الذين وقع بينهما القلب في أول البيت والثاني في 
آخرهء كأفهما جناحان» و من أمثلته قول همس الدين محمد بن العفيف : 


أسكرن باللحظ و المقلة ال كحلاء والوجنة و الكاس 
ساق يريئ قلبه قسوة و كلا ساق قلبه قاس 
فالجناس هنا بين كلمة « ساق» في أول البيت» و« قاس » في آخره . 


د-قلب مسقتو : و في هذا النوع يمكن قراءة لفظي الجناس من اليمين و الشمال دون أن يتغير المععى 
و سمي عند بعضهم المقلوب . 


1 0 5 دعك اد بعس” ور 2 
و من أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى: 9 وَرَبِك فكبر»”. 


1 - عبد العزيز عتيق» في البلاغة العربية» ص631-630 : 
* - المدثر الآية :3 . 


ليل أضاء هلاله أى يضيء ري 


القدر نكون قد استوفينا الجناس اللفظي بكل أنواعه و فروعه؛ لنعرج بعد هذا على الجناس المعنوي. 


الجناس المعنوي: 

يعرف الحناس المعنوي بأنه : «بمجرد صناعة مضنية» و قد يأ حسناء و هو أن يفسر المتكلم ركني 
التحنيين > و يذكز الفاظا مرادفة لأحدها »غدل 'امظهر غلي؛ المظمر»”: 

و نلاحظ أنه يأي على نوعين: الأول يدعى جناس الإضمار: «و هو أن تأني بلفظ بحضر في ذهنك 
لفظا آخحر » وذلك اللفظ المحضر يراد غير معناه بدلالة السياق كقول الشاعر : 

منعم الجسم تحكي الماء رقته وقلبه قسوة يحكي أبا أوس . 
فأوس شاعر مشهور من شعراء العرب » واسم أبيه حجر . فلفظ «أبي أوس »يحضر في الذهن امه 
. :0 3 

وهو «احجر »)2 وهو غير مراد » وإا المراد الحجر المعلوم » : 


و النوع الثاني ويسمى جناس الإشارة :« وهو ما ذكر فيه أحد الركنين »و أشير للآخر هما يدل عليه 


يا حمزةاسمح بوصل وامنن علينا بتهقرب 


فقد ذكر أحد المتجانسين و هو حمزة » و أشار إلى الجناس فيه بأن مصحفه في ثغره » أي حمزة وفي 
قلبه » و المهم أنه لا يستحسن » الكلام إلا إذا جاء فيه الجناس عفوا و سمح به الطبع من غير تكلف»”. 


! - عبد العزيز عتيق» في البلاغة العربية ص 632 . 
- حي الذين الدرويش ع إغراب القرآن وبيانة ص 552 . 
3 ينين الهاشمي . جواهر البلاغة » ص 393 . 


عا لوج :390 


الجناس في سورة الكهف: 


ورد الجناس في هذه السورة في مواضع مختلفة» لكنه بدرحة أقل مما رأيناه في الطباق مثلاء فنبحجد 
«الجناس في قوله تعالى: «( وَربَطْنَا عَلَى قُلوبهِم إِذْ قَامُوا فقلُوا ينا رب السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ لَن ندعو مسن 


حبر عن ابر 


دونه اليا نقذ فلنا إذا شطع 4 2 


الحروفء و إذا حاولنا التدقيق أكثر نقول أنه جناس مضارع بوقوع الاحتلاف بين حرفين متقاربين في 
المحرج أي بين « اللام» و « الميم »في الفعلين . 


0 3 5 س) | )أن هره 89 و اع مسب و عمداو؟ و >” 9 
“هناك جناس آحر في قوله تعالى : #إقالوا يا ذا القرئين إن يَأحوج وَمَأحوج مُفسدون في الأرض 


| 
نين ككل الى هدعا على أن تخد يننا وبينهم 47 3 ؛ فالجناس في هذه الآية بين «يأحوج » 
و«مأحوج» لاختلاف اللفظين في أنواع الحروف . 


مس 
عر و إن 


* ورد الجناس الناقص في قوله تعالى : 95 الْذِينَ ضّل سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدَنَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ 
يُحْسنُونَ صُنْعَاك/»7») فهو جناس بين « يحسبون » و « يحسنون » و هو غير تام » و هو في معناه الدقيق 
جناس مصحفء نظرا لتماثل ركنيه وضعا و اختلافهما نقطا بين الفعلين السابقين . 


! - الكيف الآية: 14 . 

2 - محمد علي الصابوني؛ تفسير القرآن الكريم ( الكهفء مريم؛ يس )» مكتبة الغزالي» دمشق» ط1ء 1401 هم 1981م. ص19 . 
3 - الكيف الآية: 94 , 

“ - الكهف الآية: 104 . 

”5 - المصدر نفسه » ص 49. 


الباق 


الطباق لغة: جاء في قاموس « امحيط » «... الطبق من كل شيء : ماساواه و قد طابقه طباقا 
ومطابقة (...) وطابقه بين قميصين: لبس أحدهما على الآخر» و السماوات طباق »ككتاب لمطابقة بعضها 
عدا . 

وله تعاريف لغوية أخحرى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر» إذ «يقال لما أيضا التطبيق والطباق 
والتضاد والمطابقة في أصل الوضع اللّغوي أن يضع البعير رجله موضع يده, فإذا فعل ذلك قيل: طابقه البعير. 


و قال الأصمعي المطابقة أصلها وضع الرحل موضع اليد في مشي ذوات أربع» وقال الخليل بن أحمد: 
طلارقظ يق اقيق بن لتقت ودع اما تم واج والنين وق السوية اللغرية تو السنيية املع 


ِ 2 
ادن مناسبة » 


اصطلاحا: الطباق من صور البديع المعنوية الَّ لقيت اهتماما كبيرا من البلاغين القدماء» و هو نوع 
من علم البديع الذي يعرف به وجوه تحسين الكلام. وهو عبارة عن« لفظان متضادان في الدلالة متعاونان 
في إيضاح المعيئ وجمال العبارة» و يتوقف ما في العبارة من ثراء على التوتر الذي توحي به ألفاظها و العلائق 
لي تربط بين عناصرهاء و ما بينها من تقاربء أو تنافر» وف أكثر الأحيان لا يبرز المعئ جايًا إلا إذا قورن 


3 


ٍ 5 
بضدهة...» . 


كما يصطلح عليه رحال البديع ب« الجمع بين الضدّين أو بين الشيء و ضدّه في كلام أو بين 
شعر»” ٠‏ ويقصدون بذلك الجمع ف الكلام معنيين متقابلين سواء أكات ذلك التقايل «... تقابل بالتّضاد أو 
بالإيجاب أو العدم والملكة أو التضايف, أو ما شابه ذلك؛ و سواء كان ذلك المععى حش أو فار ” 
وكون الجمع بين التقابلين إما: 


! - الفيروز آباديء القاموس المحيط» مادّة طبق» ص16 9. 

7 - عبد العزيز عتيق» في البلاغة العربية ص 495-494. 

3 - الصفدي أب الصّفاء خليل بن أيبك ؛ الروض الباسم والعرف الناسمء تح محمّد عبد المجيد لاشين» دار الآفاق العربية» القاهرة» ط1ء 1425ه» 
5م ص35. 

“ - عبد العزيز عتيق» في البلاغة العربية» ص 495. 

5 - أحمد مصطفى المراغي» جواهر البلاغة» ص 303. 


« أ- بلفظين من نوع واحد كالجمع بين امين متضادين من مثل :«الخير و الشر» «الحسنة والسيئة» 
«لأل و الأعر» كما ف قود تال هوا 4. وين فين تضقن من مثرة «سؤت 
وتتزع» » «تعرٌ وتذل»« بموت ويحيى» نحو قوله تعالى: قل اللهُم ثائلة الخلاق لوق الخلك من تناد 
توح لتك مس نا وين قاد وف من قطاء ييل لم" لك على ل خراء دده 4 


وقوله أيضا: ف[ نَم لَا يَمُوتُ فِيهًا وَلَا يَحْبَى 54# أو بين حرفين متضادين من مثل: لها وعليها نحو قوله 
تعالى: ل وَلَهُنَّ ميئل الّذِي عَلَيْهِنَّ بالْمَعْرُوف 2614 و قوله أيضا: «لَهَامَا كَسَبت وَعَلَيْمَامَا 
اكتَسَبَت 64 فالجمع بين حرئي «اللام و على» مطابقة لأن في اللأم معيئ المنفعة وفي «على» مع المضرّة 
وهما متضادان» ومثله قول الشاعر: 


على أَنْيي راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا على ولاليّا»”. 


© “ججح 0070000010111 
َه مَن يُصِْلٍ اللَهُ هما لَهُ مِنْ هَادٍ #ث « و نحو ظأوَمَنْ كان مَيْكَا فَأَحِيينَاهُ #” ©" . 


«و قال « ذكي ال ن أي د » « المطابقة سد 20 ال بألفاظ الحقيقة وضرب 0 بألفاظ 


بألفاظ امحاز يسميه «قدامة بن جعفر» « حسم ومنه قول الشاعر: 


3ت لقدين الاي 3 
- آل عمران الآية: 26 . 
- الأعلى الآية: 13 . 
“* - البقرة الآية: 228. 
5 - أحمد الهاشمي؛ جواهر البلاغة» ص 303 . 
- البقرة الآية: 286. 
” - عبد العزير عتيق» البلاغة العربية ص 495. 
- الرعد الآية: 3. 
- الأنعام الآية: 122. 


0 - أحمد اللحاشمي » جواهر البلاغة» ص303. 


فقرلةة الم يمع شرى قرس الأسعازة إذ لبس ى الاشماك وى كائلة ها يداف كاننة الدرق»" : 
« أما المطابقة عند «قدامه» و من اتبعه فهي احجتماع المعنيين المحتلفين في لفظة واحدة 
مكرّرة, كقول زياد بن الأعجم: 

ونبكتهم يستنصرون بكاهل و للؤم فيهم كاهل و سنام 


فاللفظة المكرّرة هنا هي «كاهل » و معناها في الشطر الأول من البيت» من يعتمد عليه في الملمات » يقال: 
فلان كاهل بي فلان أي معتمدهم في الملمات و سندهم في المهمات و هي في الشطر الثاني: مقدم أعلى 
الظهر مما يلي العنق»”. 


! - عبد العزيز عتيق» في البلاغة العربيةعص 495:496 . 
3-7 المرجع نفسه»ص 496 -497., 


أنواع الاق 


الطباق نوعان :« أ- طباق الإيجاب:.و هو ما لم يختلف فيه الضّدان إيجابا وسلبا. 
و د ل ا او ا و 
واحدأحدهما مثبت و الآخر منفي كقوله تعالى: 9 يَسْتَحْفُونَ فون مِنَ اناس وَلَاَ يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللو4 »2 و قد 
0 « في البلاغة العربية» إلى طباق الإيجاب طباق السلب و إيهام التضاد. 
[ -مطابقة الإيجاب: هي ما صرّح فيها بإظهار الضدّين» أو هي ما لم تختلف فيه الضذان إيجابا 
وسلباز:.ع نبو قوله تعالى» 9 فأوليِك يُيَدِل الله سَيعاتِهم حَسنَاتٍ#” (...) و منه من الأقوال الحاثورة: 
«غضب الجاهل في قوله و غضب العاقل في فعله» و « كدر الجماعة خير من صفو الفرقة». 
2- مطابقة السلب: و هي ما لم يصرّح فيها بإظهار الضدّينءأو هي ما احتلف فيها الضّدان إيجابا 
و سلباء نحو قوله: 9 قل مَل يُسْمُوي الَذِينَ يَعلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 14 (...) فهي حاصلة بإيجاب العلم 
و نفيه» لأنهما ضدّان(...) و من المستحسن في ذلك قول بعضهم: 
حلقوا و ما خلقوا لمكرمة فكأتهم عحلقوا و ما خلقوا 
رزقوا و ما رزقوا ماح يد فكأنهم رزقواومارزقوا 

3- إيهام التضاد: و هو أن يوهم لفظ الضد أنه ضدّ مع أنه ليس بضد(...) كقول دعبل الخزاعي: 
لا تعجبي يا سلم من رجحل ١‏ ضحك المشيب برأسه فبكى. 

فإنن الطتحلف» هنا من يحية المعو لبس بغلة جز الكا لآله كدانة عن كثرة العيي بز لكثه هن يحية 
الُفظ يوهم المطابقة»”. 

و التقابل أو التنَضاد إما أن يكون ظاهرا أو حفيًا نحو قوله تعالى: مُحَمّدٌ رَسُول الله لقي كه دام 
عَلَى الْكُفَار اه ع4" ؛ فالمطابقة هنا هي في الجمع بين «أشذاء و رحماء» فلفظة «رحماء» ليست 


- النساء الاية : 108. 
2 - أحمد الهاشميء جواهر البلاغة»ص303. 

- الفرقان الآية : 70. 

* الزمر الاية : 9. 

” - عبد العزيز عتيق» في البلاغة العربية ص 499-497. 
6 - الفتح الآية : 29. 


هذه الناحية الخفية صححت المطابيقة»” . 


الطباق في سورة الكهف: 


نحد الطباق كما في قوله تعالى:« الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر 
بأسا سديدا وريكثر الؤمنين الذين يعملون الصائكات أن شم أجرا عسها» «افقد طابق سبحالة ينالوج 
والاستقامة فجاء الكلام حسنا لا محال فيه لمنتقد» كما حدث« لأبي الطَيّب» الذي أهمل المطابقة في قصيدة 
من أبدع قصائده و ذلك أنه أنشد في بحلس سيف الدّولة قوله: 


نظرت إلى الذين أرق ملو كا كال معت في مجان 
فإن تفق الأنام و أنت مهم فإن المسك بعض دم الغزال 


فقيل له :إن ا محال لا يطابق الاستقامة» و لكن القافية ألجأتك إلى ل ا 
الس ري ا اي واس فقال ولم يتوقف: فإن البيض بعض بعض دم 


الدحاج » فاستحسن هذا من 00 


يه 


كما ورد طباق الاقايذ ين فين ى الآزه الثاية يق «عذوه و «يشر» .وق قوله شال : #اركرن 
الشَّمْسَ إِذَا طلَعَت تَرَاوَرُ عن كَهْفِهِمٌ ذَات الْيَمِين وَإِذا عربت رص ذَات الشِمّال وَهُمْ في فَجَوَةٍ مِنْهُ 
الاي وام ترق بور لاحر تقوو درن الح تيه َهُ ويا مُرْشِدَاكه نلاحظ هنا تعدّد الطباق 
في هذه الآية «طباق إيجاب بين «طلعت » و «غربت» » «يهد» و «يضلل»» طباق إيجاب بين اسمين 
«ذات اليمين » و «ذات الشمال» » وف قوله تعالى: 9 وتَحَسبْهُم أَيْقَاظ وهم ا وَتقَلبهُم ذَاتَ لين 
وَدَاتَ الشيمّال وكليهُم باط وراعَيْهِ بالوصيد لَو اطلّْت عَلَيهم لَوليِت مِنْهُم فرارا ولَمْلفتَ مِنْهُمْ رغبا». 


ورد طباق الإيجاب بين «أيقاظا» و «رقودا» .و في قوله تعالى: 4 فَضَرَيًا على آذانهم في الكيُفي 
مينينَ عَدَدَا » َم بَعنَْاهُم ِنَعلَمَ أي الْحِرْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبُوا أُمَدَاك. 


! - عبد العزيز عتيق» في البلاغة العربية » ص 499- 500. 
: - محي الدّين الدّرويش» إعراب القرآن و آياته, اليمامة للطبع و التوزيع» دمشق ط6, ©1999م: ص 439-438 . 
3 0 محمد علي الصابون» صفوة التفاسير» دار الجيل» بيروتءط 21 1م ص177. 


ورد الطباق المعنوي بين« فضربنا على آذاففهم »و«ثم بعثناهم» لأن معئ الأول أنمناهم و الثاني 
0 1 
أيقظناهم» . 


0١ 


و في قوله تعالى: ! إلا ذ يفاد الل راح ربّكَ إِذا سيت وقل عَسَى أن يَهْدِيْنِ ربي لِأقْرَبَ مِنْ هَذَا 
21 ورور افر اساي رو ادن با ارو ينامر و ازراا ااا طلا الوق 
يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالْعَدَاةٍ وَالْعشِي يُرِيدُونَ وَحْهَه "ولا تَعْدُ عَيَْاكَ عَنْهُم تُرِيدُ زِيئة الحَيّاقٍ الدثيَا ونا نُطِع مَنْ 
عْمًَا َبَهُ عَنْ وِكْرئا وَانْبَعَ هواة و كان أكرة فرْطًا # ورد الطباق بين « الغداة »و<العشي»” «و هو طباق 
إيجاب بين اسمين» و في قوله تعالى: <( وَقل الْحَقّ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شاء فَليؤْينْ وَمَنْ شَاء فلَْكْفْرْ © ورد طباق 
الإيجاب بين فعلين «فليؤمن» و«فليكفر»”. 


1 - محمد علي الصابوني» صفوة التفاسير » ص177. 
اليس يض 163 


3 نفس ض 183 


الفصل الثالث : أسلوب الفاصلة القرآنية 
الفاصلة القرآنية 


تعتبر الفاصلة القرآنية درّة من درر الأسلوب البلاغي في القرآن الكريم» و لؤلؤة من كلام العريز 
الحكيم» خاصة أنها كانت و لا تزال الشغل الشاغل للباحثين على مر العصورء و باحتلاف نحلهم 
وتوجهاتهم., وبفضلها - أي الفاصلة القرآنية - تبرز جمالية كلام المولى عز و جل بتناسقها الفريد» و 
إيقاعها العجيب» حيث تخترق الجوارح لتظهر على الحوانح» فتهز الأسماع» و تستميل النفوس و تختلج 
العواطف لسماع هذا الكلام الذي يخالف في مبناه ومعناه وجوهره و مظهره كلام البشر » لذلك كانت لنا 
مع الفاصلة القرآنية مجموعة من الوقفات في هذا الفصل. 


1 - تعريف الفاصلة : 


أ-لغة: وردت مادة "فصل " بعدة معان في اللغة العربية نذكر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر 


« فصل : الفصل ما بين الشيئين (...) الفاصلة في العروض : أن تجتمع ثلاثة أحرف متحركة و 
الرابع ساكن مثل : فَعَلَتْ (...) أواحر الآيات فواصل يمتزلة قواقي الشعر-جل كتاب الله عز وجل - 
واحدتها فاصلة (...) و قوله عز و جل : كتاب فصلناه له معنيان : أحدهما تفصيل آياته بالفواصل» و 
المعيى الثاى في فصلناه بيناه »" . 


ويقول الخليل :< الفصل : القضاء بين الحق و الباطل» و اسم ذلك القضاء : فيصل» قضاء فيصلي 
: اق 
وفاصل» وحكم فاصل» ". 


و الفاصلة « الخرزة تفصل بين الخرزتين في النظام 7*6 “هن روات ال توحد في العقد الذي 
تلبسه المرأة في عنقهاء فتتوالى الخرزات بألوانها المتعددة - على بعد متماثل أو غير متماثل - إلى أن يأ 
اللون الذي بدئ به وهكذاء فكل خرزة - أو حرزات من لون واحد - هي فاصلة بين الخرزة و الأخرى . 


احا اشسور سد مراع 189-181 
0 الخليل» العين» ج23 ص 324. 
0 البستاني عبد الم البستان» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طلا 02م ص527. 


و المعيئ المرجّح من هذه التعاريف اللغوية هو أن مادة " فصل " تدل على خاتمة كل جزء من 
الأحزاء ضمن نظام معين. 


ب- اصطلاحا : 


إن ذلك التنوع في التعاريف اللغوية قد فتح أيضا الباب أمام تنوع التعاريف الاصطلاحية» حيث كثر 
المنشغلون بالفواصل القرآنية و كثرت تعريفاقم حسب طبيعة دراستهم و ميدان علمهم الذي يشتهرون به 
فجاءت كالآنَ : 


1 - الفاصلة في علم العروض : 


وقال: فإذا احجتمعت أربعة أحرف متحركة) فهي الفاصلة بالضاد المعجمة مثل 0007 3 فالأولى هي 
الفاصلة الصغرى والثانية هى الفاصلة الكبرى. 


و.يقصد بالفصل أيضا: «كل غروض بنيت غلى ما لآ يكون فق المشو » بالصحة أو بالإعلال مقل 
«مفاعلن» في بحر الطويل » وإذا كان الفصل في الحشو فإن ذلك يعتبر قبيحا مرذولا يقليل تاذ , 


2 - في علامات الوقف: ترد الفاصلة علامة للوقف في الكلام؛ وهو «قطع الصوت عن الكلمة زمنا 
يتنفس فيه عادة بنية استثئناف القراءة (...) وهو الوقف على كلام لا تعلق له يما بعده » لا لفظا ولا معي 


0 ْ 0 
وأكثر ما يوجد في رؤوس الآي » . 


3- في علوم القرآن : لقد وجد المختصون في علوم القرآن لمصطاح الفاصلة مستندا لكلامهم انطلاقا من 
القرآن الكريم 3 فاتخذوه للتمييز بين المصطلحات القرانية الأعرى» كينا في قوله تعالى : و كِتَابٌ فصلناة 34 
وهذا الكلام له معنيان «أحدهما تفصيل آياته بالفواصل» و الثاني في "فصلناه " بيّناهء و قوله عز 


! - الخليل» العين» ض 223. 

” - إبراهيم أئيس » موسيقى الشعرء ص 60. 

3 - عبد الكريم مقيدش » مذكرة في أحكام التجويد » منشورات مكتبة اقرأ » قسنطينة » الجزائر » ط2 » 2008 م ص 156- 157. 
“ - الأعراف الآية :51. 


وحمل : «اآيات مفصلات» بين كل آيتين فصل» نمضي هذه و تأت هذه بين كل آيتين مهلة. وقيل 
مفصلاات مبينات») و سمي "المفصل" بقصر أعداد سوره من الآي»”. 


و الملاحظ مما سبق أن هذه التعريفات السالفة لا تبعد كثيرا عن معيئ المدلول اللغوي للفاصلة» لذا 


وجب علينا أن نورد بعض التعريفات الأخرى الى نراها جامعة مانعة مع شيء من المناقشة. 


يقول « جلال الدين السيوطي »: « الفاصلة كلمة آخر الآية » كقافية الشعر» و قرينة السجع؛ و 
قال الداني: كلمة آخر الجملة» قال الجعبري : و هو خلاف المصطلح, و لا دليل له في تمثيل سيبويه ب: 2 
بيات ©" ونا كنا نبغ» 7 و اليس راي آي !أن ماده الفؤاضه| 'اللغوية لك الصفاعية»” . 


المنافنكة: 

لسنا ندري إن كان حديث « الدائي» عن الفاصلة القرآنية أم لاء لأن الفاصلة متعلقة برؤوس الآي 
والآية الواحدة قد يكون فيها أكثر من جملة - و هي الفاصلة اللغوية -- دون أن يكون فيها أكثر من فاصلة 
- الفاصلة الصناعية - لأن لكل آية فاصلة واحدة هي رأسها؛ فالداني يرى أن الفاصلة يحددها المعى و ليس 
فاية الآية؛ فقد ينتهي المعيئ عند آخر الآية -- وهو الغالب في القرآن - وقد ينتهي قبل ذلكء» أي قبل فاية 
الآية فيكون فاصلة» وهو ما يعين أن الدّاني يربط بين الفاصلة و الوقف » لما لهذا الأخير من علاقة بالمعيى و 
تمامه ولأن أغلب الفواصل القرآنية تجمع بين فاية الآية و تمام المعى و حلاف ذلك لا بحصل إلا في القليل 
النادر من السور القرآنية . 


فالفاصلة تفصل الكلام عمًا بعده» و يشترط في هذا الكلام تمام المعيى » و من ثم فالفاصلة رأس آية 
ولو كان الكلام تام المعيئى - أي جملة- بغير أن تكون آية كاملة فآخرها ليس فاصلة - كالبيت المدور في 
الشعر - و عليه نخلص إلى أن كل رأس آية فاصلة» و غير رأس آية ليس بفاصلة . 


! - الأعراف الآية : 133. 

2 - الز ركشي بدر الدين محمد عبد الله البرهان في علوم القرآن» تح محمد أبو الفضل إبراهيم » مكتبة دار التراث» القاهرة »ط3, 1984م: ج1» 
4ق 

* - هو جلال الدين عبد الرحمان بن كمال السيوطيء ولد سنة ( 849ه). نشأ يتيماء و حفظ القرآن في صغره ء له الكثير من المصنفات في مختلف 
العلوم» مثل الإتقان» المزهر في علوم اللغة» الأزهار المتناثرة» بغية الوعاة ... توفي سنة ( 911ه) »ء ينظر الشوكاني» البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع» تح خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط1؛ 1418ه»؛ ج1: ص229. 

3 - هود الآية :105. 

“ - الكهف الآية :64. 

7 - السيوطي جلال الدين؛ الإتقان في علوم القرآن» تح محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية؛ بيروت:1988»: ج3: ص290. 


فالحديث عن الفاصلة القرآنية موغل في القدم» و تضاربت حوها الآراء و احتلفت فقد اشتغل بما 
علماء الكلام «النكت في إعجاز القرآن» للرماني المعتزلي» و « إعجاز القرآن » للباقلاني الأشعري» و 
النحويون «معاني القرآن» للفراء و« محاز القرآن » أي عبيدة معمر بن المثئ» و المفسرون « البرهان في 
علوم القرآن» للزركشيء و « الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ء و البلاغيون « سر الفصاحة » 
لابن سنان الخفاحيء و«الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن و علم البيان » لابن القيم الجوزية » و لعل أهم 
تعريف نأنس له هو قول «الحسناوي » : « و بوسعنا أن نخرج الآن بتعريف للفاصلة» جامع مانع» مع 
شيء من التوفيق والتدقيق فنقول: الفاصلة كلمة آخر الآية كقافية الشعر و سجعة النثر و التفصيل توافق 
فواصل الآية في حروف الرُّويء أو في الوزنء يما يقتضيه المعيئ» و تستريح إليه النفوس»". 


3 مسوغات تسمية الفاصلة القرانية : 


إن إيقاع الفاصلة القرآنية و وفائها بالمعيئ يعتبر من أهم مات الأسلوب القرآن و بلاغته» فهي تسمو 
على كل أسلوب بشريء و ليس ,مقدور هؤلاء الذين « تحدّوا إلى أن يأتوا بكلام كلماته على تواليها في 
زنة كلمات القرآن (...) و هم الذين علمنا اقتدارهم على القوافي أن يجرّبوا قريحتهم ال فاضت بالحماقة 
في: إِنا أعطيناك الجماهير» فصل لربك و جاهر »7؛ فالفرق واضح وضوح الشمس في رابعة النهار بين 
كلام المولى عز و حل و كلام الدحال «مسيلمة » و من هم على شاكلته . 


و يثبت الزركشي هذا المعئى في معرض تحليله لتعريف الفاصلة قائلا : « و تقع الفاصلة عند 
الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بماء و هي الطريقة الى يباين القرآن بها سائر الكلام» و تسمى 
فواصل؛ لأنه ينفصل عندها الكلام» و ذلك أن آحر الآية فصل بينها و بين ما بعدهاء و لم يسمّوها أسجاعا 
4 فالرر كشي ينظ إلى الفاضلة علق أغا وسيلة من وسائل الرائحة النفسية» خخاضة بغا صق يمن جالية 
الإيقاع» الذي يبميزها عن الأسجاع في النثر والقوافي في الشعر » لأن المنشغلين بعلوم القرآن لما استعملوا 
مصطلح الفاصلة اقتبسوه من القرآن الكريم كما في قوله تعالى : #الر كِتَابٌ أَحْكِمَت آيَانُهُ نم فصّلت مِنْ 
دن حَكِيم خبير4” » و قوله عز وجل: وحم َنْزِيلُ مِنَ الرّحْمَنِ الرّحِيِم» كاب فعرلنا آباله انا عَرَييَ 


روه 
5 


- محمد الحسناوي؛ الفاصلة في القرآن » ص 29. 


- الجرجانى» دلائل الإعجاز» ص 354 -355. 
3 - الزركشي» البرهان في علوم القرآن» ج1؛ ص54. 
4 - هود الآية 1 


ِقَوْم يَعلّمُونَ'؛ « و لا يحوز تسميتها قواي إجماعا لأن الله تعالى لما سلب عنه - أي القرآن - اسم الشعر 
وعد يلت لقعي أيكنا كفنا هه 


فكان اختصاص القرآن .عمصطلح الفاصلة» و الشعر .ممصطلح القافية» و النثر بالسجع؛ و من المعروف 
عن الفاصلة القرآنية أيضا أنها تفصل بين معنيين إما فصلا تاما و إما غير تام كأن تكون الآيتان جزءا من 
معين معين كما في قوله تعالى: 45 وَالسَّمَّاء وَالطّارِق وما أذرالة ما الطَارقٌ النَجم 2 و الحال نفسه مع 
فواتح بعض السورء الم» حم» طسم و غيرهاء فهي فواصل غير أن معناها غير معلوم - و هو ما اتفق عليه 
العلماء - ولكن الآيات الى بعدها تخبر عنهاء حي أن العرب الذين حاولوا معارضة القرآن الكريم و 
نقده و لم يوحهوا سهامهم إلى هذه المطالع المعلومة الحروف و المجهولة المعين « ... هذه الأحرف الي في 
متناول الجميع» هي "تلك" الآيات العالية الأفق البعيدة المتناول» المعجزة التنسيق» هذه الأحرف الى لا 
مدلول لما في ذاتها هي القرآن الواضح الكاشف اللمبين »4 و بذلك تكون الفاصلة لحا ميزة خاصة في 
الأسلوب القرآني» مع ما تحمله من تناسق و انسجام في الأغراض البلاغية الفنية والتأكيدات البيانية . 


د- بين الفاصلة و السجع : 


كنا قد أطلنا النفس فيما سبق في حديثنا عن السجع في القرآن » حيث قدمنا حجج الثبتين و حجج 
المعارضين» و رححنا رأي القائلين بأنه لا سجع في القرآن و إِثما هي فواصل مختصة بكلام المولى عز وحل 
مميزة عن الشعر و السجع « فريما كان ذلك يسمى قافية و ذلك إنما يكون في الشعرء و ريما كان مما ينفصل 
عنده الكلامان يسمى مقاطع السجع, و ريبما سمي ذلك فواصلء و فواصل القرآن ما هو مختص يها ء و لا 
شركة يينه وبين سائر الكلام فيها و لا تناسب ©*” ».و لتدعيم الرأي الذي اثبتناه فيما سبق وجب علينا أن 
نستعرض مجموعة من الفوارق الي تميز الفاصلة عن السجع فيما يلي : 


[- فصلت الآية :3-1. 

2 - السيبوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج3: ص 292. 

3 - الطارق الآيق» 3-1. 

* - سيد قطبء في ظلال القرآنء دار الشروقء بيروت: ط35 . 2005م ج4.ص2125. 
5 - الباقلاي» إعجاز القرآن» ص 51. 


ا ل ل ف ل 
الكلام 4" موعن أنفلة ذلك وله عمال ٠:‏ إذا المشتاء الع فا وَإِذا الْكوَاكِبُ انتَْرَسْ وَإِذا الْبحَارُ 


فجرت وَإِذا الْقبُور بور 3# . 


2-لا يشترط في الحروف الي تنتهي بها الفواصل أن تكون متطابقة» بل يمكن أن تكون متقاربة» كما 
في قوله تعالى: 9 يَوْمَ ككون السسّمّاء كَالْمَهْلٍ وَككون الْجبّال كَلْعِهْن ي* على عكس ما هو مغروف في 
السجع . 


3- الفواصل لا تقوم على توافق أواخر الآيات بالضرورة » إذ يمكن أن ينتفي التطابق و التقارب معا 
وهو ما يسمي في غير القرآن « الازدواج » و أحسن مثال على ذلك قوله تعالى: #وَالتازِعَاتَ غَرًْا 
وَالنَاشِطَاتِ نَشْطَاء وَالسّابِحَاتِ سبحا فَالسابقات ناك دالخن اس أن 5 . 


4-« جمال الفواصل ليس في توافق هايات الآيات فحسبء إنما ف أسرار أخرى هي من 
خحصوصيات القرآن» و لو كان جمالما محصورا في ذلك التوافق لكانت سجعاء إنما لما مزية تكمن في وقوعها 
على الأسماع موقعا حسنا لارتباطها جما قبلها من الكلام» كأن ما سبقها تمهيد لها بحيث إذا حذفت احتل 
المعيى» و لو سكت عندها القارئ لاستطاع السامع أن يختم بما انسياقا مع الطبع و الذوق السليم »” 


5-خروج نظم الآية عن المألوف 2 لغة العرب بسبب الفاصلة» وهنا لا بد من إبداء الملاحظات 
التالية: 


أ-« إن المقصود بالمألوف في لغة العرب الغالب في الاستعمال و ليس غيره» و بناء عليه وضع النحاة 
قواعدهم؛ و للأسف هذا ما يؤخذ على النحاة عندما اتخذوا من كلام العرب أصلا يقاس عليه ما سواه .ما 
في ذلك لغة القرآن الكريم و كان العكس هو الأولى 3 


ب-إن صاحب السجع مهما بلغ من حذق هذا الفن فإنه لا يحرؤ على كسر قواعد اللغة أو التعديل 
فيها أو إيثار النادر في الاستعمال على الشائع» و هذا احتلاف أساسي لا تتفق فيه الفاصلة مع السجع . 


' - عبد الفتاح لاشين» الفاصلة القرآنية» دار المريخ» الرياض» دطءء 1982م ص6. 
- الانفطار الآية: 4-1. 
- المعارج الآية:9-8. 
- النازعات الآية: 5-1. 
5 - عبد الفتاح لاشين» الفاصلة القرآنية» ص37 - 38. 
- ينظر عائشة عبد الرحمان» التفسير البياني للقرآن الكريم؛ دار المعارف؛ مصرء ط3» دت»ج2» ص8. 


ج-إن هذه الميزة نستي وليدة البحث الحديث بل قال ما القدماء و على وجه الخصوص 2 


الزركشي» و«السيوطي» و أطلقوا عليها مراعاة « المناسبة » و قد أحصى « السيوطي» هذه الحاللات 
فوجلها تفوق الأريكين. تحكما . 


و في الختام نخلص إلى أن الفواصل مختصة فقط بكلام المولى عز و حل * » و الأسجاع بالنثر و القوافي 
بالشعر فلا حال للخلط بين هاته المصطلحاتء على الرغم من أن الكثير من البلاغيين يستشهدون على 
السجع بشواهد من القرآن الكريم, مما يجعلنا نقول بأن إطلاق لفظ الفاصلة على كلام الله تعالى له ما ييرّره. 


' - ينظر السيوطيء الإتقان في علوم القرآن ص296 و ما بعدها . 

*.ت قدا يشال سائل. و يقل الم يسغخل الزسول صلق الله غلية :و اسل قي الجاديفه السيحم #الماذا 1 تقل عن كلامة أنه فواضل #بن' للإتعايه تقول : 
كلام الرسول صلى الله عليه و سلم غير كلام المولى عز و جل و هو الخالق» و كلام الخالق غير كلام المخلوق و بالتالي فإننا لا بجد حرجا في إطلاق 
لفظ السجع على الكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه و سلمء ما لم يرد إلينا دليل شرعي ينهانا عن ذلك . 


بلاغة الفواصل القرانية 


أنزل المولى عز وجل القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » ببلاغته الخارقة » و نظمه 
الفريد » وأسلوبه الرفيع» لمواجهة أمة كالعرب كان لما الكعب العالي و القدح المعلى في فنون الكلامء فهم 
فرسان المنظوم والمنثور » فذهلوا من نظمه العجيب » وأسلوبه الغريب» المخالف لأساليب كلامهم » فلم 
يقولوا عنه أنه خطبء لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يقيم فيهم خطيبا » ولا سجع الكهان لأنهم 
يفهمون مبناه ومعناه عكس كلام الكهنة» بل قالوا عنه أنه سحر وشعر» سحر لأنه في زعمهم يفرق بين 
المرء و أهله ويأحذ بيد الواحد منهم فيترك دين الوثنية ويدحل في الإسلام » وشعر لما رأوا فيه من فواصل 
قوية وممتعة أثارت حفيظتهم » وأبانت عن عجزهم في مواحهة هذا الوافد الجديد «وقد طرحت قضية 
الفواصل القرآنية أمام العرب موضوعات حديدة ؛ لم يكن لهم بها علم من قبل ؛ ولم تخطر لهم على بال 
ذلك أن الفاصلة في حد ذاتا إحكام لما قد سبقها من الكلام في الآية بخلاف السجعة الى يتكلفوفا لإظهار 
البراعة و الفصاحة . ثم إن توالي الفواصل .ما تحدثه من موسيقى ظاهرة » ويما تقوم به من ربط و إحكام بين 
الكلام » وما تضفيه من معان مقصودة سواء على المستوى القريب أم المستوى البعيد » بحيث لا يستطيع 
أحد مهما أونّ من قوة الفصاحة وحسن البيان» أن يقترح تغيبر لفظة أو زيادة حرف مع أن ذلك جائر في 
كلامهم : كل ذلك أبرز معيئ الإعجاز»”. 

فالفاصلة القرآنية لما خصائصها المميزة» ترد أحسن ما تكون في موضعها من حيث المناسبة بين اللفظ 
والمعي والإيقاع» أو من خلال أوجه اختيارها «بحيث يستحيل البتة أن يكون فيه موضع أو حرف نافر» أو 
جملة غير محكمة» أو شيء مما تنفذ في نقده الصنعة الإنسانية من أي باب من أبواب الكلام إن وسعها»”. 

و من يتصفح كتاب المولى عز و جل من أوله إلى آخره يجد أنه لم تخل سورة من سوره من 
الفواصل الرائعة الماتعة » البراقة القشيبة» فهي مرتبطة يما ارتباط البصمة للبنان و البراعم للنبات» و 
الأكمام للشجرء بفضل حسن دلالاتها و عذوبة ألفاظهاء و كثرة فوائدها و«هكذا تتجلي روعة البلاغة 
في القرآن العظيم في فواصل الآيات؛ لاسيما سور المفصل"» حيث تأي الآيات فيها قصيرة متوالية شديدة 
الوقع» يتنوع فيها الأسلوب بين الترغيب و الترهيب لتخلع الوثنية من قلوب العرب المشركين» و لتثبت 
دعائم الإيمان في صدورهم (...) إنك لتجد الحرس الموسيقي السريع القوي في الكلمات البليغة المتلاحقة 
لتترك ف نفوس العرب و نفوس المتكبرين المكابرين من أي ملة أثرا عظيماء و وقعا شديدا عند سماعهم لهذه 
' -كمال الدين عبد الغ المرسي؛ فواصل الآيات القرآنية»المكتب الجامعي الحديث؛ الإسكندرية» ط1ء 1420ه؛ 1999م ص65. 


2 - الرافعي؛ تاريخ آداب العرب» ج2. ص 216. 
* - التقسيم المشهور عند العلماء هو كما يلي : السور الطوال » ال كين» ثم المثاي . ثم سور المفصل. 


الآيات الموجزة» ذات المعاني المستفيضة . لعل ما في ذلك التدافع في الآيات القصيرة ذات النغم المتوافق 
الناحم عن تناسب الفواصل ما ينبه حواس السامع إلى الاستجابة لذلك الحرس و التفاعل معه و التأثر به»". 


كما تحدر بنا الإشارة إلى أن سور القرآن الكريم تختلف فيما بينها من حيث طول و قصر الفواصل» 
ففواصل القرآن المكي تتميز بقصرها و سرعة إيقاعهاء و عادة ما تتعلق بالدعوة إلى التوحيد» و الترغيب 
والترهيب» أما فواصل القرآن المدني فهي تتعلق بالتشريع و تفصيل الأحكام الدينية و الدنيوية و الاهتمام 
بأمور الئاس في مختلف المعاملات لذلك بحدها-أي الفواصل- طويلة فضفاضة «لذلك بحد الفواصل في 
القرآن المكي متوالية متلاحقة تمر كيانهم و تزلزل كفرهم و عنادهم,؛ لتستأصل نوازع الشر من صدورهم؛ 
و تدفعهم دفعا إلى الدين الجديد و إلى الشريعة السديدة» و ديهم إلى سبيل الرشاد بعد الضلالء أما 
الفواصل في القرآن المدني فجاءت غالبا فضفاضة متباعدة » لأن الأمر أصبح تشريع و تفصيل » و الفواصل 
في القرآن مكية و مدنية أحدثت في نفوسهم دويا رهيبا مهيباء لأنهم لم يستطيعوا حيالحا مقاومة أو تكذيباء 
فهي من واقع كلامهم وج أمالييي” كنا أن العرب قد ألفو الكلام الجميل في خطبهم و أشعارهم؛ 
لذلك خيل لبعضهم أنه بإمكافهم الإتيان.كثل هذا القرآن» و محاكاته» فجاء عنهم حين سمعوا القرآن من النبي 
صلى الله عليه و سلم أنهم «أقَانُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نشّاء لَقلنَا مبْلَ ضَدَا إِنْ هَذَا إِلذَ أَسَطِيرٌ الأوَلينَ4” , و 
أن لهم ذلك ! فهذه الفواصل هي الى حيّرت العقول بنسجها و جمال حبكها و جرسهاء لذلك نحد كل 
من سوّلت له نفسه معارضة هذا القرآن أن يبقى مادة دسمة للتدكيت و السخرية عبر التاريخ» على غرار ما 
حدث لمسيلمة الكذاب و خزعبلاته الحمقاء في معارضة القرآن الكريم «فالبليغ لو رفع كلمة واحدة من 
القرآن الكريم » و أدار لسان العرب على أن يأني بأخرض سه سبيكها لأعياة للقه و للقر اه عه تاد .: 
عجيبة» تنجلي في نظامه الصوتي» و جماله اللغفويء ويراد بنظام القرآن الكريم الصويٍ اتساق القرآن 
الكريم» و ائتلافه في حركاته و سكناته» و مدّاته و غناته» واتصالاته» و سكتاته» اتساقا عجيباء و اثتلافا 


رائعاء» يسترعي الأسماع ويستهوي النفوس بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر»*. 


إذا فظاهرة رصف الحروفء و ترتيب الكلمات بطريقة يتضاءل معها كل ترتيب لا تتأتى لكل أحد 
فهي مقتصرة فقط على كلام المولى عز و جلء «و ليس من الخطأ في الدين و لا في البلاغة أن نقول أن 


.117 -1 كمال الدين عبد الغ المرسيء مراعاة النظير في كتاب الله العلي القدير» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» دطء 1997م, ص16‎ - ١ 

7 - كمال الدين»عبد الغ المرسي» فواصل الآيات القرآنية ص 1976198. 

3 - الأنفال الآية: 31. 

1 - محمد رجاء حنفي» مقال بعنوان: الفواصل أحد مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم؛ مجلة الوعي الإسلامي» مصرء العدد377: 1418ه» 
98م ص47. 


القرآن يهتم بالناحية اللفظية» لأا جزء من أسلوبه. و لأنها من دواعي التأثير» و تلك وظيفة القرآن 
الكبرى» فالغرض منه هو قيادة النفس الإنسانية إلى سبيل الخير»” . 


كل الكلام السالف الذكر دفعنا إلى محاولة تحديد بعض النقاط الى من خلالها تبرز بلاغة الفواصل 
القرآنية أكثر» فإلى حانب اهتمامات الأسلوب القرآني بالإيقاع و الانسجام في اللفظ و النغمء بحد دقة 
اخختيار الفواصل المناسبة لأداء المعئى المعينء إذ يؤتى بالكلمة فاصلة و توضع في مكان معين من الآية, 
بحيث لو تغير وضعها أو استبدلت بغيرها لاختل المعيئ -كما سبق و أن أشرنا- لذلك ارتأينا أن نقف أمام 


بعض العناصر الي تزيد في متعة وروعة و بلاغة الفواصل القرانية. 
1- رعاية الفواصل القرآنية : 


لو نقم بإحضار شخص ملم باللغة العربية» و لم يقرأ القرآن الكريم طوال حياته » و نعرضه عليه 
لأول مرّة, لأدرك للوهلة الأولى أنه يختلف عن كلام البشرء لأن الحمال اللغوي الذي يتميز به القرآن 
الكريم هو الذي يجعل منه قمة في الإعجاز «بحيث لو دحل شيء من كلام الناس في القرآن الكريم لأعتل 
مذاقه في أفواه قارئيهء و اخحتل نظامه في آذان سامعيه»” : و هناك قصة أوردها الكثير من المنشغلين بعلوم 
القرآن تبين صحة ما ذهبنا إليه فقد «حكى الأصمعي قال : كنت أقرأ : «و السارق و السارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله» و الله غفور رحيم» و بحبي أعرابي فقال : كلام من هذا ؟ فقلت : 
كلام الله » فقال : ليس هذا كلام الله » قال أعدء فأعدت, فانتهيت فقرأت وَاللَهُ عَرِيدٌ حَكِيمٌ 20# 
فقال: أصبت هذا كلام الله فقلت : أتقرأ القرآن؟ فقال: لاء فقلت: من أين علمت؟ فقال : يا هذاء ع" 
فحكم فقطعء و لو غفر و رحم لما قطع»” و المتأمل في القرآن يلمس هذا بشكل واضح في الكثير من 
المواضعء إلا أن هذه الظاهرة المتمثلة في توافق مضمون الآية مع التعقيب الذي انتهت إليه - أي الفاصلة - 
غير مطرد في القرآن كله » و لكن في الغالب الأعم تكون الفاصلة مرتبطة بالمعئ الذي سبقها بناء على أنا 
تأي في فاية الآية» و تجمع بين فاية الآية و تمام المعيى «بل أكثر من هذا فإننا نحد أن اختيار كلمات معينة 
لحروفها بنبرات صوتية خاصة له مدخل ف الوفاء بالغرض المقصود, و مواكبة للإحساس الكامن في نفس 
القائل» و يظهر ذلك بصورة أكبر في صيغ المبالغة في فواصل القرآن الكريم, لأن صيغ المبالغة تحدث إيقاعا 
خاصا ذا جرس يتصل بالنطق والسماع» ونغمة مشوبة بالقوة و العنف» فصيغة «كبارا»ي قوله تعالى: ؛ 


' - عبد الجواد محمد طبق» دراسة بلاغية في السجع و الفاصلة القرآنية» دار الأرقم للطباعة و النشر » مصرء 1993م » ص15. 
*ساصيين عام حطي خله الرعن الانااس عن 47 

3 - المائدة الآية:38. 

34 - بلقاسم بغداديء المعجزة القرآنية» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون, الجزائر» دطء 1992م ص 105 . 


ركنا مك 3 4 تفيد بلاغة في المعبئى و وقعا شديدا على انس" و عايددفان مراعاة الفاصلة أدى 
إلى جملة من التغيرات» خحرحت ببعض التراكيب عن النمط العادي المألوف في قواعد اللغة و أصولماء و قد 
اشتمل ذلك على: 


أ-زيادة حرف في الفاصلة: 


و هذا الأمر وارد بكثرة لرعاية جمالية و بلاغة الفواصل» و الحفاظ على نظامها الإيقاعي» فالنفوس 
بحبولة على حب و سماع الكلام الجميل» فكيف مع لغة القرآن الكريم؟!احيث «يجتمع في الآيات و الفواصل 
العذوبة و الجحزالة والطلاوة» حى أنها حين تطرد عما هو متواضع عليه في اللغة تكون في أحسن اطراد 


وأقامه”. 


إن أبرز ما تتميز به هذه الظاهرة الحمالية هو زيادة حرف الألف في الكلمة الأخيرة ا 
مثل ألف الإطلاق في الشعر - حيث ألحقت الألف في عدد من الآيات بأواخر كلماقاء و شملها الفتح 
مطلقا وتبرز هذه الظاهرة في سورة «الأحزاب» في ثلاثة مواضعء يقول تعالى : «إوَتظَنُونَ بالله الطتوئا 
«فمعظم الآيات في السور تنتهي بألف منقلبة عن تنوين وقفاء فزيد على النون ألف المناسبة»” فقبل هذه 
الآية نحد : مسطورا غليظاء أليماء بصيراء و بعدها شديداء غروراء فرارا...الخ. 


نم 507 ل بهم مَ عو 6 5 2 3 7 5 
و مثل هذا أيضا في قوله تعالى: 48 وَأَطعْنًا الرَسُولا ©" و قوله جل و علا: #فأضلونا السّبيلا»' و هي فعلا 
ظاهرة تس: تستحق التأمل» و لولا ذلك فما يضير أن ترد بدون ألف في هاية الفواصل. 


وي نفسه 6 0 0 السكت ف سورة دن قة» كما في 0 و ١‏ 


ووم و ا 


اه ل 


دع 


لقم كرو رانس أو ها يقي فاون ا لقي ل ارح كايا وله الو واميكي نا لكا 


-نوح الآية :22. 
7 تعن المتواد عمد ظيقه» دراسة بلاغية في السجع و الفاصلة القرآنية» ص15 . 
3 القرطاجي حازم منهاج البلغاء و سراج الأدباء» تح محمد خوجة: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت » ط2» 1981م: ص 225-224. 
- الأحزاب الآية :10. 
- الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج1» ص61. 
- الأحزاب الآية:66. 
- الأحزاب الآية:67. 


كانت القَاضريّة . ما أَعنَى عَنّي مَالِيدْ » هَلَّكَ عَنّي مسُلْطانية4 '» «سورة هائلة رهيبة» قل أن يتلقاها الحب” إلا 
بمرّة عميقة» و هي منذ افتتاحها إلى ختامهاء تقرع هذا الحس و تطالعه بالمحول القاصم و الجد الصارم» و 
المشهد تلو المشهد, كله إيقاع ملح على الحس بلول آناء وبالجلال آناء و بالعذاب آناء و بالحركة القوية 
ف كل آن!»”. 


فهاء السكت هنا أنارت جملة هذه الآيات» فيقف المرء حيالنها خاشعا مبهورا «هزه أعماقه و هو 
مذهول لهذا الوضع الموسيقي الحزين المنبعث من أقصى الصدر و أواخر الحلق» بأنفاس متقطعة و عواطف 
متهجدة» واحهة متفكرة» في مناخ نفسي متفائل تارة» متشائم تارة أحرى» أي في حالة متأرححة بين 
اليأس و الرجاء والأمل والفزع»”. 


فالفاصلة هنا تصور لنا مشهدين متضادين؛ مشهد ذلك العبد الناجى من عذاب الثم وحالة الفرح 
الذي باع كل شيء بلا شيء» و اشترى لاشيء بكل شيء» فجدير به الآن أن يرسل الزفرات» و يترل 


العبرات» و تتقطع نفسه على ما فرط حسرات. 


فالملاحظ أن الفواصل: كتابيه» حسابيه» ماليه» سلطانيه» زيدت فيها هاء السكت رعاية لفواصل 
الآيات المختومة بالتاء القصيرة» و الي اقتضى السياق نطقها هاء للتوافق الإيقاعي» و التناسق اللفظي. 


و هناك مثال آخر حرف الماء الذي يأ ضميرا ملصقا بالفواصل» حيث يرد هذه المرة غير زائد بل 
أصلي الورودء محققا وقعا في النفسء و جرسا في الأذن» و قوة في امتلاك المشاعرء قال تعالى : 2 يَوَدُ 
الْمُحْرمُ لَوْ يَفْمَدِي مِنْ عَذَاب يَوْمِئِذٍ بيه » وَصَاحِبَتِهِ وَأخيه » وَفَصِيلته التي تُؤويه » وَمَّنْ في الْأَرْضٍ حَمِيعًا 
نم يُنْحيوِ4* فالهاء في هذه الفواصل ليست زائدة» و هي ضمير فيها كلهاء حققت بذلك مناخما صوتيا 
يوحي بالانتباه وإعداد العدّة لذلك اليوم المفزع» كما أنها تشبه المقطع الصون "إيه" الذي يكون في 


العربية للتحسر و التوجع لأن لغة القرآن أدل على المععئ المناسب . 


! - الحاقة الآية:8 29-1. 

7 - سيد قطبء في ظلال القرآن» ج6: ص3674. 
3 - المرحع نفسهء ج6», ص 3674. 

دنارج 1 نه 


ب- حذف حرف في الفاصلة: 


و هذا العنصر أيضا يدخحل ضمن سمات رعاية الفواصل و بلاغتها »كما في قوله تعالي 8و الليل إذا 
يَسْرِ! فقد حذفت الباء كتاسعيا لك "القجرء عط الرتر شير "يزو انا يخطيد أغرية رغاية انقو اصن ل 
القرآن الكريم» أنه إذا كان للمععئ الواحد أكثر من لفظ يدل عليه فإنه يترحح اللفظ دس 
الرعاية و إذا اقتتضت هذه الرعاية نقص حرف ف الفاصلة أو زيادة عليه فإنه يصار إلى ذلك»” 


و مثل ذلك قوله تعالى: 9[ أفْرَأَيتُم ما مَا كنم دون قم وَآبَاوٌ كم الأَقَدَمُونَ مإِنّهُم عدو لى ِل 2 


18 


العَالمِينَ الذي حَلقني فهو يَهُدِين وَالّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِين وَإِذا مرت فَهُرَ يَشْفِين وَالّذِي يشي ثم 
واه 0 6 ؟ لع كم سو مس 20 ع وبع ع اه د 00 010 2 3 
يُحيين والذِي أطمع أن يَغْفِرَ لي خطيئتي يَوْمَ الدين* فقد حذفت ياء المتكلم في يهدين» يسهين» يشهين 
و يحيين "حفاظا على إتباع حرف الروي من "تعبدون » الأقدمونء الذين " 


و مثله قوله تعالي: ©إفتَوَل عَنْهُمْ يَوْمَ يدع الداع إلى شيء كر حُْشّعًا أَبْصَّارُهُمٌ يَحْرُحُونَ مِنَّ 


لأَْحْدَاثِ كَأنْهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ » مُمْطِعِينَ مُعْطِعِينَ إلى الداع يقول الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ 14 «فإذا أنت لم تحذف 
لا في "التاج أحست » ما يشيه الكسر في وز الشعر م 53 و كذلك الأمر في قوله تعالى : ما الإنْسَان 
إذا ما ابتَلاهُ ريك فاكرقة ةي ربِي أكرمن و إِذَا ما ابْعلاهُ فقَدَرَ عليه ررقَهُ فيقول ربي 
4 ؛ فالياء حذفت من "أكرمن" و"أهانن" رعاية للفاصلة» و مراعاة للمعيئ» و كذا لما في هذه " النون " 
من الغنة عند الوقف عليهاء و هو ما يظهر من خلال الأداء» و هذا الأمر - حذف الياء- موجود بكثرة 
في العديد من الآيات القرانية. 


2-العقديم و التأخير: 


إنه بحر لا يدرك عمقه. و باب لا تدرك جوانبه» و أحد أهم الأغراض البلاغية» و سر من أسرارها 
فضلا على أنه يكسب الكلام حمالا و تأثيرا» لأنه سبيل لنقل الألفاظ و معانيها للمخاطبين» حسب ترتيبها 


! - الفجر الآية:4. 

* - عبد الحواد محمد طبق» دراسة بلاغية في السجع و الفاصلة القرآنية؛ ص14. 

3 - الشعراء الآية: 82-75. 

“ - القمر الآية : 8-6. 

5 - سيد قطب التصوير الفئ في القرآن» دار الشروق» بيروت؛ دط» دت» ص 87. 
5 - الفجر الآية: 16-15. 


في ذهن المتكلم عادة وحسب أهميتهاء لأن هذا الباب - التقديم و التأخير-” له ارتباطات وثيقة بالمستويات 
العليا للغة و «هو باب كثير الفوائد» جم المحاسن» واسع التصرف» بعيد الغاية» لا يزال يفثّر لك عن بديعة 
و يفضي لك إلى لطيفة؛ و يلطّف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن راقك و لطف عندك أن قدم فيه 
شيء و حول الفط عرو مكان إل مكان". 


فما ذهب إليه «الجرحاني» مرتبط بفن القول» سواء كان شعرا أو نثراء و قد أحصيت مواضع التقدتم 
والتأخير فكانت تقارب الألف من مجموع الفواصل القرآنية» و تعود بعض أسبابه إلى : 


«أولا:أن يكون أصله التقدم و لا مقتضى للعدول عنه» كتقديم الفاعل على المفعولء و المبتدأ على 
الخبر (...). 


ثانيا: أن يكون في التأحير إحلال ببيان المعيئ» كقوله تعالى : إوَقَالَ كك وا و ال تعد َك 


عَائَه” فإنه لو أحر قوله «من آل فرعون» فلا يفهم أنه منهم (...) : 


ثالثا : أن يكون في التأخير إخلال بالتناسبء, فيقدم لمشاكلة الكلام و لرعاية الفاصلة كقوله تعالى: 
طوَمِنْ آيَاتِه اليْل وَالنَّهَارُ وَالشَّسْْ وَالْقَمَرُ لَا تممْجُدُوا لِلشّمْس ونا لِلقَمّر وَاممْجُدُوا لله الْذِي عَلَقَهُنَ إن 
كت إِيَاُ تعدو 240 بتقديم «إيّاه» عل «تعبدون» لمشاكلة رؤوس الآية» و كقوله تعالى: 0 وكين 2 
نَفْسهِ في مُوسَى 54 فإنه لو أخر «في نفسه» عن «موسى» فات تناسب الفواه »+ مع العلم 
أن«الزركشي» حصرها في سبعة أسباب» و بعده السيوطي أوصلها إلى عشرة» و هي مسألة خلافية بين 
العلماء» لأن لكل واحد رأيه و له جهوده في العديد من المسائل و من أمثلة التقديم و التأخير في القرآن الي 
أحببنا الوقوف عليها في بعض الآيات القرآنية ما يلي: 


' - لمزيد من التفصيل ينظر عبد الجواد محمد طبق» دراسة بلاغية في السجع و الفاصلة القرآنية » ص15 1 وما بعدها. 
! - الجرحان عبد القاهر دلائل الإعجازء تح محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط1ء 1998م » ص84. 

* - غافر الآية:28. 

3 - فصلت الآية:37. 

- طه الآية: 67. 

5 - الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج3؛ ص133- 134. 


أ- التقديم بالرتبة: كما في قوله تعالى «إوأذن فِي الثاس بالحَج تنوك رجالا وَعَلَى كل ضاير 
من كل فج عَمِيق4' فقدم المولى عز و جل من يؤدي فريضة الحج راجلا على مر 
راكباء«لأن الذي يأن راجلا يأن من المكان القريب» والذي يأ على الضامر يأ من 


المكان البعين - 


ب- التقديم بالفضل و الشف: 


0000 
6-5 
5 0 


كتقديم «الإنس» على «الجن» كما في قوله تعالى : هونا ظََنًا أن لَنْ 7 تقول الإنْس وَالْحنْ عَلَى الله 
نبي » و تقديم "النبيين" على "الصِدّيقِينَ" كما في قوله تعالى : 00 وَمَن يُطِع الله وار سوك وليك مع 
الْذِينَ أَنعَمّ اللَهُ عَليْهِم قل قاين و العلة ين والشيناء والمانين تع الل فيقَا 4*. 


«و أما تقديم المال على الولد في كثير من الآي» فلأن (الولد) بعد وحود المال نعمة و مسرّة» و عند 
اللفقز يوسو الخال ع بو نه القيانا من مقدع السسيع عاك لمشيو 11ل الال سب قم التعيدة رار انه" . 


والحال نفسه في تقدتم كر اوح «السري)ة على لمر ١‏ الكثير من الآيات القرآانية كما 
في قوله تعالى: 98 ولا تَقَفْ ما لَيْسَ لَك به عِلَم إن السَمْعٌ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل أُوليك كان عَبْهُ مسولا 
"و كما في قوله تعالى: «ذَلِكَ بأن الله يُولِجُ اليل في النَهار وَيُولِجٌ النهَارَ ذ في اللْيْلِ وأن الله سَمِيعٌ بَصِررٌ 


4 


«واضح بهذا من يقول» إن السمع أشرف من البصرء و هذا قول الأكثرين (...) كما احتجوا بأن 
العلوم الحاصلة من السمع أضعاف أضعاف العلوم الناضلة فن اللضير او ىق أغلب الأحياة قد المضايية 
بالصمم يعانون أيضا من مرض البكمء بينما بحد المصايين بالعمى ينعكس فقدان بصرهم على نور 
بصيرهء فعادة ما بجدهم ظواهر في الحفظ و الفهم» و لم يمنعهم فقدان البصر من تحصيل مختلف العلوم 
لذلك قدم ال ولى عز و جل السمع على البصر لأهمية الأول على الثاني «فسمو القوالب من سمو 


١‏ - الحج الآية:27. 

: - عبد الفتاح لاشين» ابن القيم و حسنّه البلاغي في تفسير القرآن» دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» ط1, 1986م؛ ص 101. 
3 - المن الآية:5 

“ - النساء الآية:69. 

” - عبد الفتاح لاشين؛ ابن القيم و حسه البلاغي في تفسير القرآن» ص 102. 
- الإسراء الآية:36. 

” - الحج الآية : 61 


.108 عبد الفتاح لاشين» ابن القيم وحسنه البلاغي في تفسير القرآن» ص‎ - ١ 


المدلولات» و سمو المدلولات من سمو القوالب» و المعئ الشريف هو الذي يلبس اللفظ الشريف كما يقول 
ادا . 


و يبهذا نأي إلى ختام مبحث بلاغة الفواصل القرآنية» و اكتفينا مما ذكرنا اختصارا لأن هذه الوقفات 


تحتاج لوحدها إلى تصنيف خاص و سنتعرض لبعض السمات الأخرى فيما يأن من ثنايا هذا البحث. 


' - كمال الدين المرسي؛ فواصل الآيات » ص 80- 81. 


أسلوب التكرار في الفواصل القرآنية 


عرف أدبنا العربي منذ العصر الجاهلي ظاهرة تكرارء» حيث برزت في الشعر الجاهلي ثم اتضحت أكثر 
في القرآن الكريم» خاصة في سور الربع الأخير» و لأن التكرار ظاهرة بلاغية تجمع بين حسن النظم» وجودة 
الإيقاع» فطبيعي أن يجلب إليه اهتمام الدارسين عبر العصورء فقد عكف البلاغيون و المنشغلون بعلوم 
القرآن والنقاد على سبر أغواره و استنطاق أسراره» و كشف مدى تفاعل المتلقي معه؛ فالكلام العذب 
الجميل هو الذي تطرب الأذن لسماعه» ويبعث في النفس الشعور باللذة و المتعة» خاصة إذا كان هذا 
الكلام مصحوبا بالتأمل و التدبر» فميزة التكرار كما سبق وأن ذكرنا هي الي تغري بالبحث و التنقيب» و 
إبراز أهم حوانبه الفنية و الجمالية » خاصة إذا علمنا أن الكثير من المستشرقين فهموا التكرار عيبا و نقصا 
في القرآن الكريم» ومن ثم وجَّهوا سهام طعنهم و نقدهم من هذا الجانب. 


و قبل الولوج إلى التفصيل في التكرار تحدر بنا الإشارة إلى الكشف على معنى التكرار لغة 
واصطلاحاء فضلا عن التكرار في الشعر الجاهلي» قبل الوصول إلى التكرار في القرآن الكريم .مستوياته 
الثلاث المشهورة (الحرفء الكلمة ( اللفظة )» الحملة ). 


فمع ظهور الدراسات القرآنية» كان للأوائل فضل السبق في هذا الميدان حيث اهتموا به و أوضحوا 
خطوطه العريضة» خاصة إذا سلمنا أننا نعيش حياتنا على وقع التكرار» فتوالي ضربات القلب عبارة عن 
تكرار» و تعاقب الليل و النهار تكرار» مع العلم أنه يدل ضمن قوانين الإيقاع المعروفة فهو يتكون من 
أصوات لما إيقاع متجانس وفق نمط معين . 


[- تعريف التكرار: 


1- لغة : جاء في « لسان العرب » « الكرٌ : الرجوع, والكرٌ : مصدر كرّ عليه يكرّ كرا و كرورا 
وتكرارًا: عطف » و كرّر الشيء و كركره : أعاده مرّة بعد أخرى . و كرّرت عليه الحديث: ردّدته 
عليه والكرٌ: الرحوع على الشيء؛ و منه التكرار . و الكرّة : البعث و تجديد الخلى بعد الفناء. 
والكرٌ: الجبل الغليظ . والكركرة: صوت يردّده الإنسان في حوفه؛ و الكر: ما ضمّ ظلفي الرّحل و جمع 
00 


و ورد في « القاموس المحيط » : « التكرار مأحوذ من كلمة, كور تكريرا و تكرزارا و ككرة) أعاذهة 


5 5 2 
مرة بعد اخرى » 


فمن خلال ما سبق ذكره نخلص إلى أن التكرار من معانيه الرجوع و الإعادة» و البعث» و تحديد 
الخلق بعد الفناء» و لسان حال « ابن منظور» يقول :بأن المتلقي قد يسمع كلاما من المتكلم» و بعد فترة و 
ما إن يصل المتلقي إلى حد نسيان السلسلة الكلامية الى سمعها » حى يجددها المتكلم بتكرارها بعد أن 
كادت تنسى: كما مل التكرار ق ثناياة بعضا من معان الإيقاع بضم ظلفي الرّحل» و الصوت الذي 
يحدثه الإنسان في قرارة نفسه . 


2- اصطلاحا : 


يهدف المفهوم الاصطلاحي للتكرار بنوعيه ( المعنوي و اللفظي ) إلى تحقيق غاية معينة « إِمّا للتوكيد 
أو لزيادة التنبيه أو للتهويل أو للتعظيم أو التلدّذ بذكر المكرّر 6 فمن خلال هذا التعريف يتين لنا أن 
التكرار يستعمل غالبا للتأثير على المتلقي» و يسعى إلى خلق ذلك الحو النفسي المفعم بالحركة» من خلال 
توالي هذه المتشايمات الصوتية على سمعه و إبراز أهميتها من خلال التأكيد عليهاء و التركيز على نقطة 
حساسة في عبارة أو نص لدفع المتلقي لأحذها مأحذ الجد . 


١‏ - ابن منظور» لسان العرب» ج28 ص1 45 مادة « كرر». 
2_ مووز أبادي» القاموس المحجيط» ص 2,925 مادة «كرر « 
3 - موسي ربابعة» دراسة أسلوبية في الشعر الجاهلي » دار كندي» أربد» الأردن» 1م ص14. 


11 - ظاهرة التكرار في الشعر الجاهلي : 


لا يبمكننا الحديث عن التكرار في القرآن الكريم دون تسليط الضوء على هذه الظاهرة في الشعر 
الجاهلي فعندما جاء به القرآن الكريم أيقنوا - أي العرب الأوائل - على أنه لا مناص لمم من التسليم و 
الانقياد لهذا الوافد الجديد الذي تحداهم بأشياء مبثوثة في أشعارهم, فكانوا إذا أرادوا إثارة المتلقي و 
استمالته لفعل المككرومات و إنحاز البطولات» يلجأون للتركيز على هذا الأسلوب في الكلام مع طول النفس 
وا حسن الإنشاد « الإنشاد عنصر من عناصر الجمال في الشعر» لا يقل أهمية عن ألفاظه ومعانيه» و حسن 
الأتقناد قد يبيو المع تن احم الدريكاتة إل أرقاعاء كنا أذ “سوء الاتقاد قن فط نين قذر الشيعر 
اللة تبلق على القائلة الحذية واععا ثيه السسائية ل اذية لفو بهن قي قن ملالاو ادن 


ففن الإلقاء يلعب دور أساسيا في إيصال الرسالة الشعرية» فما بالك إذا كان مصحوبا بالتكرار على 
حرف» أو كلمة أو لازمة أو مهاية قُ لغة راقية تبرز اللجانب العانيري الصادر عن موقف الشاع * اتحاه 
حدث معين؛ لنصل الآن إلى إعطاء أمثلة على تكرار الحروف في الشعر الجاهلي قبل الخوض في تلك الرياض 
الجميلة في النظم القرآني. 

إن تكرار الحروف يثير في النفس أثرا لاباء لكن هناك ملاحظة أثارها علماء البلاغة منذ القديم» 
وتتمثل في أن تكرار الحروف المتقاربة المخرج يخل بجانب الحمال في الكلمة أو في البيت الشعري» لذلك 
أعابوا على امرئ القيس استعماله لكلمة « مستشزرات » لتنافر حروفهاء و ثقلها على الأسان وعسر النطق 


بماء وكذا الحال مع هذا البيت الشعري : 


و قبر حرب بمكان قفر و ليس قرب قبر حرب قبر . 


فهذا البيت نحده كثيرا في كتب البلاغة» و هو معيب عند أهل الاختصاص بسب مخالفة لشروط 
الفصاحة . 


' - إبراهيم أنيس» موسيقي الشعرء ص164. 
1 - من أشهر الشعراء الجاهليين الذين كانوا يعتمدون على التكرار هو المهلهل بن ربيعة» خاصة في تلك القصائد الي يرثي فيها أخاه كليب» و 
سنتطرق لما فيما يأني . 


و لكن البعض لهم رأي آخر من هذا التكرار حيث يرون فيه جمالا و زينة» بفضل نغمه المميز» و 
مثال ذلك قول امرئ القيس يصف حصانة . 


« مكر مفر مقبل مدبر معا م 50 


فما يلاحظ على هذا البيت هو تكرار حرف اليم و الراء بشكل ملفت للنظرء مما يثير نغمة قوية « 

هذه النغمة أو الجرس الموسيقي القوي يتناسب مع قوة الحصان و سعته الهائلة الي يمتدحها امرؤ القيس في 
: 2 
هذا البيت» . 


و الخال تفيبه ينطق :علن: الشاغز < الأعشق © حية :عاب البلاغيون عليه كثرة تكران الشينات في 
الشطر الثاني من هذا البيت : 


« و قد غدوت إلى الحانوت يتبعئ شاو مِشّل شلول سُلْصُل شول »* 


إلا أن البعض الآخر يرى في هذا البيت قمة الإبداع الف لتكراره هذه الشينات المصوّرة الحالة السكر 
المؤدي إلى التلعثم و الاضطراب في اللسان» حيك عني و النويهي » برأي بلاغي حين قال : « إن هذا 
الشعر من نوع الدعابة و السخرية» و إن المراد منه الإضحاك و هذا البيت بمثل الصورة الواضحة لسكارى 
يتمايلون و يتراقصونء؛ و هم إذا حاولوا النشيد فلن يستطيعوه؛ لأن الشارب السكران يتلعثم في كلماته و 
ينعقر في نشيده» و لقد فضحته " الشينات " الست الي تواترت و تلاحقت في الشطر الثاني» فكان في 
تواليها تصويرا لهذا السكر المؤدي إلى اله قبن امار الت اللسان 76 


و نحن لا ننكر أن في تراثنا الشعري العربي أمثلة راقية يتجلى فيها التكرار في أجمل حلله» حيث يصوّر 
ويقرب للقارئ المشاهد الى عاشها الشاعر» و حالته النفسية في تلك اللحظة » فعادة ما يرتبط الصوت 
بالمعئ الذي يريده الشاعرء مع ذلك التفاوت الحمالي طبعا من بيت لآخر» و من قصيدة لأخرى» تعود 
لمدى مقدرة الشاعر على تمكنه من فن التكرار. 


'- أحمد الأمين الشنقيطي؛ شرح المعلقات العشر تح محمد الفاضليء المكتبة العصرية» بيروت؛ ط1ء 1998م ص35. 
ري ربابعة» دراسة أسلوبية في الشعر الجاهلي؛ ص26. 

7 - أحمد الأمين الشنقطي» شرح المعلقات العشرء ص207. 

4 - محمد النويهي» الشعر الجاهلي» منهج في دراسته و تطبيقه» الدار القومية» القاهرة» دط» دت» ص 80-79. 


رأينا فيما سبق أممية الحرف في التكرار » حيث يرى فيه البعض أنه يؤدي وظيفة جمالية وبلاغية رائعة 
ولكن تكرار الكلمة يختلف تماما عن تكرار الحرف » فالتناسق و الانسجام يشكل لنا الدلالة السياقية 
للكلمة وبالتاللي يكون تكرار الكلمة عدّة مرات من قبل المتكلم مدعاة للفت انتباه السامع » فقد كان 
الشاعر الجاهلي يلجأ إلى تكرار الكلمة للتعبير عن حالة نفسية يعيشها » وخطرات حول في عقله » وفق 
إيقاعات مختلفة » فعادة ما تكون الكلمة المكررة في الشعر الجاهلي هي اسم المحبوبة » أو اسم الشخص 
المرئي» وكذا اسم الشخص الممدوح » ومن الأمثلة الي تستند إلى الصنف الأول من الكلمات المكررة قول 


امرئ القيس : 
«ديار لسلمى عافيات بذي نخال المافييي كين السب مدان 
وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحشي أو بيضا .ميثاء محلال 
وتحسب سلمى لا تزال بعهدنا بوادي المنزامى أو على رس أوعال 
ليالي سلمى إذا تريك منصبا وحيذا كعد الف لبس معطال» . 


ويرى "ابن رشيق" أن تكرار هذا الاسم -سلمى- «لم يرد إلا على وجه الاستعذاب و التشوق» 
يراع اانه النقبية ‏ وعولنة هوض متت لنة كله بواشطنها التكرار 6 والفكران رذن يدكين: إطالة 
النفسية للشاعر فضلا على أنه لا ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا التكرار على أنه جاء بطريقة اعتباطية عشوائية 
» أو وروده بمعزل عن المعيئ و الإيقاع «بل ينبغي أن ينظر إليه على أنه وثيق الصلة بالمععيئ و الإيقاع » زيادة 
على أنه عنصر من العناصر الفاعلة في تكوين أسلوب فين وفق سياق نغمي متميز»؛ وما اشتغال القدامى 
عليه إلا ليقينهم ممقدار الخلخلة الي يحدثها في نفوس المستمعين » فضلا على تصوير الحالة النفسية لذلك 
المبدع. 


1 - امرؤ القيس» ديوانه » تح حسن نور الدين » دار الحكايات » بيروت » ط1» 2003, ص 59-58. 
2 - ابن رشيق القيرواني ؛ العمدة في صناعة الشعر ونقده » مكتة الخانجي » القاهرة » ط1, 2000م ؛ ج2, ص 698. 
3 - موسى ربابعة» دراسة أسلوبية في الشعر الجاهلي »ص 35. 


3- تكرار الجممل: 


كما سبق وأن ذكرنا فإن التكرار يصور الحالة النفسية للمبدع وفق دلالات جمالية » و بئ إيقاعية 
متميزة » وسنمثل لكلامنا هذا بشاعر جاهلي بكى و أبكى وحزن حزنا شديدا على فراق أخيه » وهو 
"لعلو ين ركد" #بعية يعن لكي بن اقصاتية خرن شد وعد عل راق" عدا "كليث! نق أبنات 
تجمع بين الحزن الشديد و الحنق و الغيض » وإذا بأسلوب التكرار يبرز في قصيدته «وكأنه لازم من لوازم 
التوجع في هذا المقام إذ ليس هناك ما يعدد المناقب أو يستدر الدموع من مآقيها 0-0000 


فكان ثما قاله "المهلهل" المشهور "بالزير سال" في رثاء أحيه : 
وعلن :ان البدى عدلة تو كيك “اإناظلم ةالفطب عن السترور 
على أن لين علا مرق كانت إذا رجف العضاة من الدبور 
عن أن لبن عندلا مخ كلييت إذاما ضيم جيرن انير 
غلى :أن لبس عدلة فخ كلين إذا خيف المخوف من الشعور 
على أن ليس عدلا من كليت غداة بلابل الأمر الكبير 
على أن لبس عدلا من كليب إذارورت عبأة تدوز 
على أن لبس عدلا من كليت إذا علنت بيات الأمور» 


نلاحظ تكرار الشطر الأول «على أن ليس عدلا من كليب» في جميع صدور أبيات القصيدة » وفق 
نغم ييين خالة الاحباط النفسي الذي يعيشه الشاعرء فصلا عن إثارة نفوس المتسمعين وفق جرس يتداسب 


والجو السائد في تصوير اللوعة و الأسى . 


* - هناك أيضا شاعر فحل معاصر للمهلهل وهو "الحارث بن همام" حيث برع في فن التكرار خاصة في قصيدته الجميلة في رثاء ابنه الذي قتله المهلهل» 
وال مطلعها : " قربا مربط النعامة مي فإن قولي مطابق لفعالي" » ويقصد بالنعامة فرسه. 
' - ضلاح الدين محمد عبد التواب؛ النقد الأدبي » دراسة نقدية و أدبية حول إعجاز القرآن » دار الكتاب الحديث » القاهرة » 2003 ص 42. 


ب امرجم دياص :44 


كانت هذه وقفات ذكرناها اختصار في تتبع أسلوب التكرار في الشعر الجاهلي » وتبيان مدى ولوع 
القدامى يبمذا الفن » الذي يؤدي حتما وظيفة هامة على مستوى البناء اللغوي » وعلى مستوى الإيقاع , 
فقد كانوا يركزون على الكلمات » وعلى الجمل المراد تكرارها » لتوضيح حالة معينة تتعلق بالشاعر و 
بأهمية الكلام المكرر » وبإيصال رسالة معينة للمتلقي » خاصة إذ عرفنا مدى حرص الشعراء الجاهليين على 
اختيار اللفظ المناسب للموقف المناسب ». واعتمادهم على حاسة الذوق », والألفاظ الحميلة و الأذن 
الموسيقية وتحنبهم حوشي الكلام » أدركنا أنهم كانوا ينظرون إلى التكرار على أنه زينة وفضيلة وليس شينة 
ورذيلة» ومع نزول القرآن الكريم زاد هذا الفن ف التوسع و الرقي فوجدوا - أي العرب- ف كلام المولى 
غو ,وعد ل كنا بانوك والفلوتيهى 'الأناب امل تيمس عق القظلد + قل جل امه "ول قار عديرن كدر 
الترداد و التكرار » فبعد أن وقفنا عند أساليب التكرار في الشعر الجاهلي » نصل الآن إلى بيت القصيد وهو 
التطرق لألوان التكرار في القرآن الكريم . 


11- التكرار في القرآن الكريم : 


للتكرار دور مهم في سبيل وحدة النصوص و تلاؤمها سواء على المستوى اللغوي؛ أو على المستوى 
الإيقاعي, لأن هذا الفن القديم قدم اللغة العربية لم يكن بدعا من القول» فلقد عرفه العرب منذ العصر 
الجاهلي» و احتضنوه و طوروه في شعرهم و نثرهم؛ فالتكرار عادة يقوم على الكلام الفصيح, الذي يقرع 
الأسماع ويستميل النفوس» لأن حسن توظيفه لا يتعارض مع البلاغة الي تقوم على الإيجاز في القول» و 
السرعة في الجواب» و لا يتعارض مع الحمال الذي يجعلنا نجس بقيمة النصوص و ذوقها فإذا كان الكثير من 
النقاد يرون أنه يذهب بشطر من حمالية العمل الأدبي» فإن الكلام كلام المولى عز و جل يسمو على هذه 
الآراء النقدية حتماء لما فيه من أسلوب رفيع حافل بالدلالات و الإيحاءات» فعادة ما نحد التكرار في 
القرآن الكريم على شكل ألحان عذبة مطردة الإيقاع» قوية التنغيم» ظاهرة الرنين يهدف المولى عز و حل إلى 
هتك الحجب » ولمس شغاف القلوب يبهذا الكلام المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
إنه بستان العارفين ورياض الصالحين الذي قفو إليه النفوس إذا أوحشتها الخطوب . وهو ما دفعنا إلى 
الوقوف مع التكرار بكل أنواعه . 


ويظهر هذا جليا في تكرار بعض الأخبار والقصص (خاصة قصص الأنبياءء)» فنجد المولى عز وحل 
يتعرض لنفس القصة في عدد من السور» ولكن أسلوب العرض و السرد يختلف من سورة إلى أخرى » كما 
يختلف معه حي إيقاع الفواصل دون أن يشعر القارئ أو السامع للقرآن الكريم بالرتابة و الملل » لأن هذا 
التكرار يقع في الأذن لطيفا مستساغا ؛ فتكرار المعاني له أسراره وحكمه لأن كلام المولى عز وجل في 
مستوى واحد من الفصاحة والبلاغة بعكس «كلام الأدمي إن امتدٌ وقع فيه التفاوت . و بان عليه 
الاحتلال»” . 


مع العلم أن تكرار المعاني في القرآن لا يخرج عن غرضين هامين: 


أ- «إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معين » خشية تناسي الأول لطول العهد به»” » وهذا الغرض عادة ما 
يرتبط .معان الوعد والوعيد » يقول المولى عز وجل على لسان نوح عليه السلام : «ثم إن دعوقم جهارا » 
ثم إني أعلنته له وأسرريت تقو إسرار»” > ققد كان يكرر على قومه نفس موضوع الكلام وهو الدعوة إلى 
عبادة الله وحده » ولو بأساليب مختلفة قصد تثبيت الكلام في نفوس المخاطبين . 

ب- إخراج المعيئ الواحد في قوالب مختلفة من الألفاظ والعبارات » وبذلك تتجلى مظاهر إعجازه وإنه لا 
محال لكلام البشر في مجحاراته والنسج على منواله » فمثلا قصة موسى عليه السلام في سورة «طه» هي 
نفسها في سورة «القصص» لكن طريقة العرض القصصي تختلف بينهما إلى درحة يحس القارئ أنه أمام 
حبر جديد وقصة حديدة يتشوق إلى معرفة تفاصيلها » وكما هو معلوم أن الكلام إذا تكرر تقرّر و لكل 
تكرار فائدة معينة» فالمولى عز و جل لم يلتزم في كلامه بأسلوب واحد في حديثه عن المواضيع المكرّرة» ففي 
كل مرة بحد هناك تغييرا في التصوير و التعبير» فيستحيل مع ذلك العثور في القرآن الكرتم على معن يتكرر 
بأسلوب واحد فقط . 


إن وحدة المعاني و القصص في القرآن الكريم لا تعبئ تماما وحدة الأسلوب و الأداء » فالقارئ للقرآن يلتقي 
في كل مرة مع إيقاع معين» يقرع معه و يهز عواطفه. فيلتقي بذلك مع كلام المولى عز و حل لقاء حقيقيا 
يتفاعل معه» و يهتدي ديه . 


" - من أكثر القصص المكررة في القرآن هي قصة موسى عليه السلام مع فرعون. 
0 الباقلاني » إعجاز القرآن 3 ص 30. 

© - الزركشي » البرهان في علوم القرآن » ج3 ؛» ص 10. 

3 - نوحء الآية : 9-8., 


1- تكرار الحروف: 


رأينا في ما سبق تلك المسحة الحمالية الي يظهرها تكرار الحرف في الشعر الجاهلي» و أكيد أنه لا 
محال للمقارنة بين كلام المولى عز و حل و كلام البشر مهما وصلت و علت درحاقم في الفصاحة و 
البلاغة فالقارئ المتدبر للقرآن الكريم يرى ذلك التناغم و الإيقاع الجميل؛ الذي تحدثه حركة حرف الروي 
في الفواصل القرآنية» حيث بحد فاصلة تنتهي بالياء» و أخرى بالنون» و أخحرى بالراء و هكذاء فالقارئ يجد 
نفسه أمام تموحات صوتية رائعة لأن التكرار « يسمو في حروف الفواصل إلى أن تلتزم حرفا أو أكثر قبل 
حرف الرّوي و هو ما سمّاه العروضيون « لزوم ما لا يلزم » على حين يسميه البلاغيون في النثر « الالتزام 
» كأن يلترم حرف قبل حرف الروي أو أكثر - بشرط عدم الكلفة - كقوله تعالى: 99 فَأمّا المتِيمَ فلا 
َقَهَر وَأَمّا السّائل فلا تَنْهَرْ 4. الترمت الحاء قبل الراء» و مثله 8 ألم ترح لَكَ صَّدْرَكَ 4. الترمت فيها 
الراء قبل الكاف»" . 


و من الملاحظ أيضا أنه في القرآن الكريم حروف كثر استعمالاتا في رؤوس الفواصل» و أكثر 
الحروف استعمالا في فواصل القرآن هو حرف « النون » ثم يليه حرف « الميم » و هما من حروف الترنم» 
في حين أننا لا نحد حرف « الخاء » فاصلة أبدا في القرآن الكريم» و هذا نظرا لصعوبة الوقف عليه» و قد 
تختلف الحروف في أواخر الكلمات؛ و لكننا نجد حركة حرف الروي تتكرر من أول السورة إلى آخرها 
وفق نغمات إيقاعية مؤثرة» و هناك من المحدثين” من تطرق حت للوزن العروضي لكلمات الفواصل» 
فوجدوا أن التفعيلة «فعولن» هي الشائعة في القرآن الكريم و لو أن كلام المولى عز و جل متره عن الشعر و 
القواق. 


إن تنوع الإيقاع في حروف الفواصل مرتبط ماما بتنوع جو السورة و الموضوع الذي تتناوله» فنجد 
أن جرس الألفاظ و فواصلها فيه رحاء و لطف مع آيات الوعد و التبشير» و أما المواضيع الي تقتضي الشدة 
والعنف» فتجيء فيها الفواصل مشدّدة في الغالب » لأنه هناك بعض الفواصل ترد متمائلة حروف الروي 
على نسق واحد في سورة كاملة كما هو الحال في بعض سور المفصل » وأطوطا سورة «القمر» الي 
التردمت حرف الراء الساكنة » وعلى الروي نفسه حاءت سورة «القدر» و «العصر» و «الكوثر» » 


' - محمد الحسناوي» الفاصلة في القرآن» ص 276-275. 


' - كما هو الحال في سورة الإسراءء الكهفء الشمس» حيث حافظت هذه السور على نفس الحركة و هي حركة الفتحة الممدودة. 
- مثل محمد الحسناويء الفاصلة في القرآن ص 272 و ما بعدهاء و تمام حسان في كتابه البيان في روائع القرآن. 


والتردمت سورة «الشمس» ف الفاصلة حرف الماء الممدودة » والألف المقصورة في سور «الأعلى» و 
«الليل». 


كما بحد مظهرا آخر من مظاهر تكرار الحروف» وهو تكرار فواتح السور الذي يعتبر قمة في 
الإعجاز لما في هذه الحروف من إشباع بالمد » وبراعة بالاستهلال تتهيأ معه نفسية القارئ لما سيسمعه «لأن 
الحروف الى بئ عليها العرب كلامهم تسعة وعشرون حرفا . وعدد السور الي افتتحت فيها بذكر 
الحروف ثمان وعشرين سورة » ليكون هذا برهانا ساطعا على أن القرآن الكريم منتظم من الحروف اليّ 
ينتظم يما العرب كلامهم ممثلة - هذه الحروف- كل الظواهر الصوتية الموحودة في اللغة العربية » مهموس 


ه: 1 
ومجهور » شديد ورخحو » . 


فالمولى عز وجل لم يكرر هذه الحروف ف فواتح السور أو في الفواصل عبثاء وإِئما كان هذا التكرار 
إعجازا للإنس و الجن » وإثباتا لعجزهم وقصورهم في مجاراته ومعارضته «وكل ذلك يوجحب إثبات الحكمة 
في ذكر هذه الحروف على حد يتعلق به الإعجاز من وجه » وقد يمكن أن تعاد فاتحة كل سورة لفائدة 
تخصها في النظم إذا كانت حروفا كنحو " له" 3 


إنه كلام المولى عز وجل الذي يعلو ولا يعلى عليه » ففي كل سورة بحد نظما ونسقا وإيقاعا جديدا 
تهواه الأنفس وتلذ له الأسماع » لأن الجمال في كل جزء منه معاد مردّد » وم عدت لقراءته وسماعه كان 


ف العود أحمد . 


ويزخر القرآن الكريم بالألفاظ المكررة الي تأي على وحه التأكيد » فضلا عما تتضمنه من نكت 
بلاغية» كالتجسيم و التصوير » والتهويل » والترغيب » والترهيب » فصفة التكرار اللفظي في القرآن بلغت 
حد الإعجاز » بعكس الكلام البشري الذي يؤدي به تكرار الألفاظ إلى الإطناب» في الكثير من الأحيان» 
لأن مستويات الحمال والبلاغة تتفاوت في الكلام البشري بشعره ونثره » فقد تفي بالغرض وقد تقصرء 
فتكرار اللفظ في القرآن يدل دون شك على عظمة المعئن الذي جعل من أجله » يقول المولى تبارك وتعالى: 
الحاقة مَا الْحَاقة » وما أَدْرَاكَ ما الْحَاقة 3# . إن هذه اللفظة المكررة تلقي بظلالها على أجواء السورة 
' - الباقلاني » إعجاز القرآني » ص 36. 
7ت الفدر اتقيية: عن 37 


' - نقصد بالإطنئاب معناه السلبي الذي يبعث فينا الشعور بالملل » وليس بمعين الإشباع الذي يستعمله أهل التفسير بمعناه الإيجابي . 
3 - الحاقة » الاية : 3-1. 


كلها حاملة معها كل معان الجد والحق والكلام الفصل الذي لا مرية فيه » بحرسها المدوي ومعناها المؤثر 
«... و الألفاظ في السورة بحرسها ويمعانيها وباجتماعها في التركيب » وبدلالة التركيب كله ... تشترك في 
إطلاق هذا الجو وتصويره؛ فهو يبدأ فيلقيها كلمة مفردة» لا خبر لما في ظاهر اللفظ : «الحاقة» ...ثم يتبعها 
باستفهام حافل بالاستهوال و الاستعظام لماهية هذا الحدث العظيم «ما الحاقة؟» ثم يزيد هذا الاستهوال و 
الاستعظام بالتجهيل؛ و إخراج المسألة عن حدود العلم و الإدراك: «وما أدراك ما الحاقة» .. ثم يسكت فلا 
يحيب على هذا السؤال » ويدعك واقفا أمام هذا الأمر المستهول المستعظم, الذي لا تدريه» ولا يتأتى لك 
أن تدريه! لأنه أعظم من أن يحيط به العلم و الإدراك !»". 


إنه نفس التكرار الذي نحده 2 آية أخخر عن قال تعالى : أولى لَك فَأُولى 0 أولى لَك فَأُولَى 4 
في سورة «المدثر» في قوله تعالى : «ِإإنهُ فَكْرَ وَكَدَّرَ » فقتل كيف قَدَرَ ثُمّ قل كَيْفَ قَدَرَ 34 إنها إيقاعات 


ثميزة في رسم ملامح شخصية مستكبرة» و نفس حبيثة مراوغة» تعرف الحق و تعرض عنه . 


إن جمالية تكرار اللفظ في فواصل القرآن الكريم قد بلغت شأنا عظيماء فبفضل حماليات تركيبها و 
حودة صياغتهاء مع ما يصاحب تكرار اللفظ من إيقاع مقصود يهدف للتركيز على معيئ معين» فقد 
خاطب المولى عز و جل الناس جميعا قصد التأثير في نفوسهم, و الأحذ بأيديهم إلى طريق الحق» فعندما 
يقول المولى عز وجل: الْمَارعَة مَا الْقَاعَةَ وَمَا أَذرَاكَ مَا الْقَارعَة 4*. 


ندرك أنها إشارة تفتح القلب و تنبه الوعي و قز العواطف بحرس لفظها القوي. الذي يصور حالة التهويل 
القلوب بالهول و الرعب» وتقرع الكون بالدمار و الحطم و ها هي ذي بجرسها تقعقع و تقرقع و تقرع 


3 5 
وبعزع» . 


' - سيد قطبء في ظلال القرآن » ج6 » ص3677. 


7 - القيامة الآية:35-34. 

3 - المدثر الآية :20-18. 

“ - القارعة الآية :3-1. 

57 - سيد قطب ءفي ظلال القرآن» ج6: ص3677. 


و هناك نوع آخر من التكرار يتمثل في تكرار الأفعال مع المزج بين أزمنة هذه الأفعال كمثل قوله تعالى: 


5 طِ 8 دم ع ألم رقه 1 . 5 كه ل 
لاستَغْر لَهُمْ أوْ لا تسغْفِر لَهُم إن تَسْتَغفِر لَّهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يَغفِرَ الله لَّهُمٌ '؛ فتكرار الفعل "غفر 
كان بصيغة المزيد» لتأكيد المعى المراد» مع جرس جميل. 


و يقرب من هذا المعى ما أسماه البلاغيون بأسلوب المشاكلة و هو : «ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه 

5 5 ري عرزن ري عر ل ل و ل 2 َّ ع 

مكروا بعيسى - و الضمير يعود على بن إسرائيل - بالحيلة و القتل» فجازاهم الله على مكرهم بالخيبة و 
الخذلان والخسران . 


إذا فهذه الألفاظ المكررة بإيقاعاتها الحليلة » وصورها وظلالها الوارفة » وحرس فواصلها هي الي 
تأحذ النفس من أقطارها » فتهزها هزا » وتبعث فيها روعة الإعجاب » والتسليم والانقياد » لهذا الكلام 
الرباني الرفيع. 


2- تكرار الجمل : 


كما سبق وأن أشرنا فإن التكرار صورة من صور الإعجاز القرآني » وهو من محاسن الفصاحة و 
البلاغة لأنه حال من التكلف». حيث نحده في الكثير من السور القرآنية .بمستوياته الفثلاث -الحرفء اللفظة » 
الجملة -يساوق المععئ الذي حجعل من أحله وفق إيقاعات مميزة » فنجد مثلا في قوله تعالى: أَمّنْ خا 
السنّمَاوَات وَالْأرْض وَأنرل لكُم من السَّماء مَاء نا بو حَدإقَ ال يم 
لَه مّعّ اله بل هم قوم كرود اتيك رضي قار ١‏ وَحَعلَ لها هارا ستل لا راي وحمل ين 
البَحْريْنٍ حَاجرا َه ّالو َل أكترهُمْ لا يَْلَمُونَء من يجيب الْمُضْطَرٌ إِذا َعَاهُ وَيككشيف السوء و 
خُلَمَاء الأَرْض أله مّعَ الله ليلا ما تَذَكَرُونَ وم ف كر سم 
ال ه أله مّعَ الله َعَالَى اللَهُ عَما يُش ركون» أَمّن يبدا الحلق ثم يع 0 من السسمّاء 
إل مّعّ اللّه قل هَايُوا بُرْمَائَكَمْ إن كْسُمْ صَادِقِينَ 1 » دعوة للتأمل » للتدبر في هذا الخالق الذي 
أتقن كل شيء » فالشيء الذي يلفت النظر في هذه الآيات البيّنات أن جملة «أإله مع الله » هي الركيزة » 


- التوبة الآية :80. 

0 - هكذا في الأصل و لعلها تقديرا! 

7 - السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج3: ص1 28. 
- آل عمران الآية : 54. 

“ - التمل» الآية : 64-60. 


وقطب الرحى الذي يدور حولا مععئى الآية ككل » وفيها بيان لمدى قدرة المولى عز وجل على الخلق 
والإبداع والتدبير والتسيير» فهذا الإله المستحق للعبادة هو الذي رفع ووضع » و ضر ونفع » ووهب ونزع 
؛ وفرّق وجمع » و أعطى ومنع» وسن وشرّع » و أنشأنا من نفس واحدة بمستقر ومستودع . هذه 
الكلمات «أإله مع الله» هي الى من أجلها خلق المولى عز وجل هذا الوجود لعبادته وتوحيده » و أبرز 
سورة يتجلى فيها التكرار بوضوح هي «سورة الرحمن » «هذا الإيقاع الصاعد الذاهب إلى بعيد » يجلجل 
في طباق الوجود » ويخاطب كل موجود ويتلفت على رنته كل كائن » وهو يملئ فضاء السموات والأرض 


» و يبلغ إلى كل مع وكل قلب ... ©" . 


فنجد هذه الآية الكرعة 5[ فَبأَي آلاء رَبَكُمَا تُكَذيَانٍ 4 قد تكررت في السورة إحدى وثلاثين مرة » 
كما يجب أن لا نغفل ما يسبق وما يتبع هذه الآية الكريمة من تنوع في المواضيع ولو لم يكن هذا التنوع 
لكان ضربا من التكرار الممل » الذي يتنرّه عنه القرآن الكريم كل التنرّه » فالمولى عز وجل في هذه 
السورة ذكر نعمه على خلقه من الجن والإنس» وفق تسلسل منطقي عجيب» حيث استهل السورة بنعمة 
العلم ثم ذكر جملة من مخلوقاته العظيمة» كالسماء والأرض والشمس والقمر و النجم؛ ثم ذكر خلق الإنس 
والجن وذكر نعمه عليهماء ثم ينتقل مباشرة إلى الدار الآخرة » فيذكر عذاب الكفار ونعم الأبرار مع تصوير 
حالة كل منهما في دار القرار» والاستفهام في قوله تعالى: لإقْبأي آلاء رَبَكُما تُكَذْبَانِ 4 غرضه التقريع 
والتوبيخ ومعناه «فبأي نعم الله يا معشر الإنس و الجن تكذبان ؟ قال أبو حيان: و التكرار في هذه الفواصل 
للتأكيد والتنبيه و التحريك»” وفي سورة "القمر" تنكرر في هذه الآية الكريمة «إ فَكيْفَ كان عَدَابِي وكذر 4 
2 كل حادث مروع لمؤلاء المكذبين عبر التاريخ » وكيف أخذهم الله أحذ عزيز مقتدر » جراء 
جبروتهم وعلوّهم و استكبارهم عن آيات الله » فهذا التكرار الجميل يصور لنا أن جزاء الإعراض و الطغيان 
في الأرض بغير حق يكون مآله العذاب في الدنيا و الآخرة» حيث يؤكد المولى عز وجل هذا المعيى بإيقاع 
سريع حسب ما هو عليه عرض الأحداث «يعكسه التماسك بين الحروفء و التجاذب بين الكلمات » و 
التساوق في النغم المنبعث منهاء فلا خلخلة ولا اضطراب ولا كك » فهدف هذا التكرار واضح وهو 
التأثير في النفوس وانّعاظ اللاحق من السابق» فتكرار قوله تعالى: # فَكيْفَ كان عَذَابِي ودر ثلاث 
مرات» وقوله تعالى: 99 فَذَوقوا عَذَابِي وكذري” مرتين » وقوله تعالى : ا وَلْقَدْ يَسَرْنا الْقَرْآنَ لِلذّكرٍ فَهَل مِنْ 


' - سيد قطبء في ظلال القرآن » ج 6 » ص 3446. 


7 - الصابون » صفوة التفاسير » ج3 » ص 280. 

3 - القمرء الآية : 16. 

“- محمود السيد حسن » من روائع الإعجاز في القصص القرآني » ص 140: 141. 
” - القمرء الآية : 37. 


مُذَكِر! أربع مرات » لأن تحديد الأسماع وشحذ الهمم يحتاج لمثل هذاء ولسان الحال و المقال » يا نائما 
استيقظ» و يا غافلا تنبه. 


ومثل هذا النوع من التكرار هو ما يسميه النقاد في الشعر ب «اللازمة» مثلما مر معنا مع قصيدة 
«المهلهل» الي كرر فيها الشطر الأول ف كل الأبيات "على أن ليس عدلا من كليب" وهو ظاهرة في 
القرآن الكريم كما في قوله تعالى : «! وَيْلَ يَوْمَيذٍ للْمْكَذِيينَ؛4” «ويتكرر هذا التعقيب عشر مرات في 
السورة» وهو لازمة الإيقاع فيهاء وهو أنسب تعقيب للامحها الحادة» ومشاهدها العنيفة» وإيقاعها 
الشديد»3 » وقد يحدث في الآيات المكررة أن تحل لفظة مكان أخرى كما في قوله تعالى : 95 سّلامٌ عَلَى 
نُوح في الْعَالَِينَ 44 المكررة في سورة «الصافات» يتغير فيها اسم النبي من «نوح» إلى «إبراهيم» إلى 
و وهارون» إلى «آل ياسين» عليهم السلام» وهذا التكرار لقصد موافقة السياق من قصة إلى أخرى 


» في حو بلاغي مثير» فيه التلطف و الإيناس مع هؤلاء الأنبياء الأخيار. 


- القمر الآية : 17. 

2 - المرسلات » الآية : 15. 

7 - سيد قطبء في ظلال القرآن» ج6: ص 3789. 
“ - الصافات » الآية : 79. 


أسلوب الإيقاع في الفواصل القرآنية 


إن للإيقاع - في مقاطع الفواصل- أثر كبير في تحسين الكلام و تحويده» و إيضاح المععئى و توصيله؛ 
إذ له أثر كبير في النفسء بعد أن يقرع الأذان» و يهز القلوب» و لقد رأينا فيما سبق كيف أن الفواصل 
القرآنية يبدو فيها الإيقاع حليا واضحاء بفضل التناسق الدقيق للحروف - أو الوحدات الصوتية- داخل 
اللفظة الواحدة» فالقارئ أو المستمع للقرآن الكريم يلمس فيه تلك المناسبة بين الألفاظ و معانيهاء فلا المععى 
سابق الفاصلة» ولا الما ااا ا ا الل ل سياق الكلام و أحواله» 
بوحودة التعبير و جماليته» فورودها كما هى عليه له ما يبرره فنيا و لغوياء فقد كنا ذكرنا فيما سبق مدى 
اهتمام العرب بالأصوات» فكانوا «إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف و الواو و الياء» و ما ينوّن و ما لا 


ينون لأنهم أرادوا مد الصّوت»”. 


وقد كثر في القرآن الكريم حتم الفواصل بحروف المد و اللين و إلحاق النون» وفق الطبيعة الإيقاعية 
للقرآن الكريم. 


إن ورود النون بعد حروف المد متواكبة في القرآن قد أبان عن السّر الصو المتجلي ف جزء كبير 
في فواصل الآيات القرآنية» و لتوضيح ما ذهبنا إليه» نبرزه في الأمثلة التالية: 


أولا: وردت الألف مقترنة بالون بشكل كبير في فواصل سورة "الرحمن" على شكلين : 


اكورودضا هلين وكا هما - الألف و النون - من أصل الكلمات» و جزء لا يتجزأ منها كما في قوله 
تعالى: ظالرحْمَنُ ء عَلَمْ الْقَرْءَانَ حَلّقَ الإنسّان» عَلْمَهُ البََانَ العسحين العم بحُسبّانٍ”. 


ب- ورود الألف و النون متتاليين و لكن ملحقان بالكلمات» و ليس من أصلهما علامة على الرفع و دلالة 
على التثنية كما في قوله تعالى: مَرَجَ البَحْرَيْن يَلتقِيَاذٍ » بَيْنَهُمَا بَرْرَعٌ لا بخان ٠‏ فبأي آَاء رَبَكُمَا 
ُكَذْبَانٍ” ففي كلا الموضعين بهد الصوت فيتحقق الترنّم. 


1 - سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» الكتاب» تح إميل بديع يعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 1م ج24 ص575. 
- الرحمن الآية:5. 
- الرحمن الآية: 21-19. 


انيا:وردت الياء مقترنة بالنون في عدّة مواضع من الفواصل القرآنية» يقول الحق تبارك و تعالى 
مخاطب "نوح عليه السلام": 98 فَإِذًا امْتوَيّت أَنْت وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الفلك فقل الْحَمْدُ لِلَهِ الذي نَجَانًا مِنْ 
الْقَوْم الظَالِمِينَ » وقل رَبْ أنزأني مُنْرَلا ماركا وَأَنْت عََيْرُ الْمُرْلِينَ » إن في ذَلِكَ لآيات وَإِن كنا لَمبْتلِينَ : 
لع مق د اقامف. قدا و مسحي هه 
لم أنشأنًا مِن بَعْدِهِمْ قرنا آخرين © . 

ثالثا: وردت الواو مقترنة بالنون في أحزاء عديدة من القرآن» فسورة الشعراء مثلا فيها تعاقب على 
الياء و النون» إضافة إلى تعاقب الواو و النون» كما في قوله تعالى: «[ إن هَوُلَاء لَشرْؤِمَة قليلون » وَِنْهُم لَنَا 
َعَايِظُونَ وَإنَا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فأَحْرَحَْاهُم من حَنَّاتٍ وَغيُونٍ 4-. 

فالملاحظ أن هذه الحروف - لمد و اللين و إلحاق النون- تخلق لنا جوًا من الإطراب و المتعة» بفضل 
ما تحدثه من نغم جميل» ينشرح له الصدرء و يهفو له القلب» و تستلذه الأذن» لأنها فعلا ظاهرة صوتية 
تلقى بظلالها على الكثير من الفواصل القرآنية» و ما تفتأ تعطينا الجمال و المتعة «و ما هذه الفواصل الى 
تنتهي بما آيات القرآن إلا صور تامة للأبعاد الي تنتهي بما جمل الموسيقى » و هي متفقة مع آياتها في قرار 
الصوت اتفاقا عجيبا يلاثم نوع الصوت و الوجه الذي يساق عليه مما ليس وراءه في العجب مذهب» و 
تراها أكثر ما تنتهي بالنون و الميم» و هما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسهاء أو بالمد» و هو كذلك 
طبيعي في القرآن»”) و قصد الأداء الصحيح هذه الفواصل و التغني بالقرآن وجب معرفة ضابط الوقف 
الذي كما من معركة القواضل صيرتيا واقد سحصرها العلماء ق طريقيسن! 


1- الطريق التوقيفي: 


هو الثابت بالكتاب و السنة و إجماع العلماء عليه «فما ثبت أنه صلى الله عليه و سلم وقف عليه 
دائما تحققنا أنه فاصلة» و ما و صله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة» وما وقف عليه مرّة ووصله أحرى » 
احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام للاستراحة» . 


! - المؤمنون الآية: 31-28. 

2 - الشعراء الآية:(57-54). 

' - هذا اللفظ لم يسبق للقدامى و أن أطلقوه على القرآنء و لكن المحدثين يستعملونه بكثرة و يطلقونه على إيقاع الفواصل القرآنية» و لسنا ندري إن 
كان ذلك جائزا من الناحية الشرعية أم لا؟! 

1 - الرافعي» تاريخ آداب العرب» ج1؛ ص16 2- 217. 

4 - السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج3. ص291-290. 


فلقد وردت إلينا الكثير من الأحاديث تدعوا إلى قراءة القرآن و ترتيله و كان صلى الله عليه و سلم 
يحب أن يسمع القرآن من غيره» و يعجبه الصوت الحسن الذي يبعث على الخنشوع, فقد كان يقول عن 
الصحابي الحليل «عبد الله بن مسعود». «أنه أو مزمارا من مزامير داوود عليه السلام»» و قد دعانا 
المولى عز و جل بقوله لإوَرَيلِ الْقرْآنَ تزتيلا4!» و قوله تعالى: ١‏ الَذِينَ آَيْناهُمٌ الكتَاب يَتْلوَهُ حَقّ ياوه 
4 «وقد أجمعوا على أن النقص في كيفية القرآن» و هيئته» كالنقص في ذاته و مادته» فترك المدّ و الغنة و 
التفخيم والترقيق كترك حروفه و كلماته» و من هنا وجب تحويد القرآن»”» فقد أثر عن الرسول صلى الله 
عليه و سلم أنه كان يقرأ القرآن آية» آية (يقطعه) و يقف على رؤوس الآيء فالقارئ للقرآن وجب عليه 
أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه و سلم في قراءته» نقلا عن جبريل عليه السلام» لأن من معان «الترتل: 
تنسيق الشيء ورتلت الكلام ترتيلاء إذا أمهلت فيه و أحسنت تأليفه» و هو يترتل في كلامه إذا فصل بعضه 


4 
من بعضص» 02 . 


فالعرب إذا كانت تعلم أن لفظة "رئل" .معيئن فصل و فرّق» و هذا الكلام ربما يدعم تلك الآراء 
القائلة بأن الفاصلة لها سند شرعى في القرآن و سند عرفي مأثور عن العربء فالفواصل يمذه الشاكلة 
موقوفة على قراءته صلى الله عليه و سلم, أي كما جاءت بالتلقي عنه. 


2- الطريق القياسي: 


يقول "الزركشي": «و هو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب و لا محذور في ذلك 
لأنه لا زيادة فيه و لا نقصان» و إنما غايته أنه محل فصل أو وصل و الوقف على كل كلمة جائز و وصل 
القرآن كله جائزء فاحتاج القياسي طريق تعرفه فأقول : فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر» و قافية البيبت 
في النظم» و ما يذكر من عيوب القافية من اختلاف الحدو و الإشباع و التوجيه فليس بعيب في الفاصلة» و 
حاز الانتقال في الفاصلة و القرينة و قافية الأرحوزة؛ من نوع إلى آحر بخلاف قافية القصيد»”. 


و على ما بئ عليه الزركشي رأيه كان الانتقال في الفواصل القرآنية» فلا التزام للوقوف عند حرف 
معين في مواضع من السورء و يلتزم الوقوف في مواضع أحرىء كما أنه يجمع بين الالتزام و عدمه في بعض 


1 - المزمل الآية :4 

2 - البقرة الآية:121. 

3 - عبد الكريم مقيدش» مذكرة أحكام التجويد» منشورات مكتبة اقرأء قسنطينة» الجزائر» ط2, 2008, ص 21. 
شين العين» ج1» ص215. 

5 - الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج1» ص99-98. 


السور لأن الانتقال من الوقوف على حرف إلى الوقوف على حرف آخرء أو صيغة تعبيرية أحرى في 
فواصل القرآن أمر مطرد و شائع» وغثل لكلامنا هذا بثلاثة أوحه : 


أ- جمع القرآن بين "تحشرون" و "العقاب" و هما مختلفان في حرف الفاصلة و الوزن في قوله تعالى : 
ار أن الله يَحُول بَيْنَ الْمَرْء وكاب و ليه د نُحْشرُونَ » وانُقوا فِثنَة لا تُصِييّنٌ الّْذِينَ ظَلَمُوا مِنْكَمْ 


2 


5 مه ُو أن ال تو اقح '» و في السورة نقسها جع بون "تعلمون" و "عظيم' في قوله تعالى: 


0 يها الّذِينَ آمنُواً لا تَحُوئوا الله وَالرسُول وتحوثوا أَمَاناتَكُمْ وَأَشُمْ تَعْلَمُونَ* واعَلموا َنَمآ أَموَالكم 
وَأَؤلادكمْ فِثْنَة ون الله عندهُ أَحْرٌ عَظِيم4”. 

ولما كان الأصل في الفاصلة و القرينة المحردة في آية القرآن و سجعة النثر المساواة و المماثلة» فقد 
أجمع أهل الاختصاص على ترك عد بعضها فواصل لعدم مشاكلة هذه الألفاظ للفاصلة الي قبلها» لذلك 
فهي قد تأت وقفا جائزا للاستراحة أو لغيرهاء كقوله تعالى: ظوَيَأت بآحرِين4” وال وَلا الْمَلائْكَة 
الْمقرَبون 14 و«إوكذب بها لأولُون 4ت ١ل‏ لِبَشرَ به لْمَتَقِينَ 4"» و « لَعَلهُمْ يتقو ن4”. 


-الوقوف عند حرف معين لا يتغير في الفاصلة : كما في سورة "الرّعد"» و سور أخرى متعددة» فمن 
أمثلته جملة من السور القصارء كسورة الإخلاصء الناسء الكوثرء الفيل» و بعض السور الوسطى كالقمر 

و الأعلى لأن القارئ لحذه السور يراعي مواضع الوقوف فيهاء و بالتالي يحس بإيقاع عجيب داخل السياق 
نتيجة «فواصلها السريعة» و مواضع التصوير و التشخيص بصفة عامة» و يتوارى قليلا أو كثيرا في السور 
الطوال حت تنفرد الدقة دونه في آيات التشريع » ولكنه -على كل حال- ملحوظ دائما في بناء النظم 
القرآي»”. 


د الرقرقو في شرق معين للفاصلة ف يعض السزر يدو الاتتقال منه [ارقوق غين درق ادر القاضلة: 
2 بعضها الآخر» كما هو ملالاحظ 2 عدد من السور كالم سلاات» النازعات» التكوير» الانفطار و 


- الأنفال الآية: (25-24). 
- الأنفال الآية: (28-2/7). 
3 - النساء الآية: 133. 
“ - النساء الآية: 172. 
- الإسراء الآية: 59. 
- مر الآية: 97. 
” -طه الآية: 113. 
© - سيد قطبء التصوير الفي» ص85. 


المطففين» ففي قوله تعالى: ١‏ يوم ير الم من أخبيوه وم وأبيِه وصَاحِبته ونيد كل امْرِئ مِنْهُم ْمَك 
شن يكيف أخوة يرل شتيرة عتاحكة شتير وأكوة يكذ عَليهًا عرف َرْهَقهَا قتَرة* وليك هُمْ 
060 لتر فك ند أن سرت قاد فطل ق ده من قارو يعتها لبد انقارع وقسة قاذ إلى 1د 
الملحقة بالتاء القصيرة بعدها في آيات أخرء وفق نظام صوى حميل «و نريد بنظام القرآن الصو اتساق 
القرآن و ائتلافه في حركاته وسكناته و مداته و غناته» و اتصالاته وسكتاته » اتساقا عجيبا و ائتلافا رائعا 


3 5 57 عن 5 _- 2 
يسترعي الأسماع و يستهوي النفوس » بطريقة لا بمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم و منثور » . 


لذلك يجد الإنسان نفسه متفائلا» وخاشعا وخاضعا لكلام الله تعالى خاصة إذا سمعه من صوت عذب أغن. 
2- خصائص الإيقاع في الفواصل القرآنية : 


كنا أشرنا فيما سبق - في بلاغة الفواصل القرآنية- إلى التقدتم و التأخير» ومراعاة أماكن الألفاظ في 
الفواصل القرآنية لأسباب ذكرناها سابقا » وفي هذا الجرء سنتطرق إلى بعض الخصائص الإيقاعية لهذه 
الفواصل, لأن «الفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة مهمة تراعى في كثير من آيات القرآن » وريما أدت 
رعايتها إلى تقدم عنصر أو تأحيره من عناصر الجملة » ولقد يتكلم البلاغيون في أغراض التقديم و التأخير 
فيوردون من أسباب ذلك أمورا تدور حول رعاية المععيئ » ريما جعلوا الاهتمام ممدلول اللفظ عنوانا يندرج 
تحته الكثير من هذه الأمورء وهذا الأمر لا اعتراض عليه» ولكنى لا أعلم واحدا منهم جعل من أغراض 
التقدم و التأحير والانتفاع بجحرس اللفظع”, 


والحقيقة الب لا مناص منها أن الفواصل القرآنية لها دور كبير في التناسق الصونٍ و الدلالة على المععى 
كما أن لها دورا في تناسب الإيقاع » دون طغيان الأول على الثاني » ولا الثاني على الأول » لهذا يؤثر في 
هذا المقام حسن احتيار الفواصل القرآنية ذات الجرس المعيّن على أداء الوظيفة الحمالية للإيقاع » ومن أجل 
ذلك يلفت نظر القارئ مراعاة المناسبة بين الإيقاع و المعيى من خلال ألفاظ نادرة الاستعمال في اللغة » 
ومن ذلك إيثار أغرب اللفظين نحو "قسمة ضيزى" في قوله تعالى: «إ أَلَكُمْ الذَكَرُ ولَهُ الأنتَى َلكَ ذا قِسسمَة 
ضِيرّى 4 فقد جاءت هذه اللفظة -الفاصلة- على نفس الحرف الذي جاءت السورة جميعها عليه. 


.)42-34( -عبس الآية:‎ ١ 

2 - كمال الدين المرسي» فواصل الآيات القرآنية » ص 194. 

3 - تمام حسان » البيان في روائع القرآن » دراسة لغوية و أسلوبية للنص القرآني » نشر عالم الكتبء القاهرة » دط» 1413 هء 1993م؛ ص 
2. 

* الفجو الآية + 22-21 


إذن هذه اللفظة " ضِيرّى " - وهي مفردة لاشك- لو أفردت لما كان لما من انسيابية ووقع جميل 
على الأذن ما للكلمة المرادفة للها "جائرة" ولكن قيمتها تظهر في وجه إيقاعي عجيب عند توظيفها في النظم 
القرآني وقد وقف عندها الكثير من البلاغيين - قدماء ومحدثين- وقالوا كلاما جميلا حول غرابتها» وحسن 
توظيفها في المكان و السياق المناسب لما » يقول "الرافعي" : «وفي القرآن لفظة غريبة هي أغرب ما فيه 
وما حسنت في كلام قطء إلا في موقعها منهء وهي كلمة " ضييرّى " » في قوله تعالى: ا تَلَكَ ذا قِسْمَة 
ضِيرّى # ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن و أعجبه » ولو أدرت عليها اللغة ما 
صلح لهذا الموضع غيرها»' . 


إن "الرافعي" بذوقه الرفيع » وحسّه البلاغي أدرك ذلك التناسب في السّياق و رأى أن غرابة اللفظة * 
من غرابة تلك القسمة الحائرة الظالمة الى تجعل الملائكة و الأصنام الى يعبدوهًا بناتا لله» لذا يتشكل في 
النفس عند نطقها إحساسا بثقلها على اللسان» وبغضها و النفور منها . وفي هذه الآية تبدو دقة النظم و 
الإيقاع حلية «فلو قلت: "ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك قسمة ضيزى" لاحتل الإيقاع المستقيم بكلمة 
"إذن" ولا يعن هذا أن كلمة -إذن- زائدة جرد القافية أو الوزن» فهي ضرورية في السيّاق لنكت معنوية 
خاصة» الس سر أن أن السك ا يي وتؤدي تناسب في الإيقاع» دون أن 
يطغى هذا على ذاك, أو + يخضع النظم للضرورات » 2 و الكلام الذي قيل عن الفاصلة " ضِيرّى " نقوله عن 
الفاصلة الي سبقتها في قوله تعالى: «9 أقرأكُمُ اللّات وَالْعْرَى » وَمَنَاةَ الثالئة الأعْرَى 346 ؛ إذ لو قيل :"ومناة 
الثالثة' فقط لاحتل الوزن عما سارت عليه الفواصل السابقة للسورة » ولتعطل الإيقاع لعدم توافق القافية 
مع سابقاتها » إضافة إلى النكتة المعنوية» لأن هذه الفاصلة حاءت موافقة لمجموع فواصل السورة إيقاعياء 
حيث بنحد سورة "النجم" «في عمومها كأها منظومة موسيقية علوية منغمة» يسري التنغيم في بنائها اللفظي 
كما يسري في إيقاع فواصلها الموزونة المقفاة » و يلحظ هذا التنغيم في السورة بصفة عامة؛ ويبدو القصد 
فيه واضحا في بعض المواضع؛ وقد زيدت لفظة أو اخحتبرت قافية التضمن سلامة التنغيم ودقة إيقاعه - إلى 
جانب المعين المقصود الذي تؤديه في السياق كما هي عادة التعبير القرآني»*. 


- الرافعي » تاريخ آداب العرب» ج2؛: ص 215. 

* ب أجحهد الغلماء القداس أنقسهم ف تاليق :ما يدرف ريب القرآق كاين فيبة + واي غبيدة معمر بن اللتى وغيرهم: وليس مرالاقع آنا الفاظ شلذة أو 
نافرة أو منكرة كما هو متداول في اللغة » فالقرآن منرّه عن هذا جميعه » وإنما اللفظة الغريبة ها هنا هي الي تكون حسنة مستغربة في التأويل» بحيث لا 
يتساوى في العلم يما أهلها و سائر الناس. ينظر : الرافعي » إعجاز القرآن و البلاغة النبوية» دار المنار » القاهرة » ط1ء 1997م ص 56. 

7 - سيد قطبء التصوير الف في القرآن » ص 86. 

3 - النجم الآية : 20-19. 

“ - سيد قطبء في ظلال القرآن » ج6: ص 3404. 


ومن هذا يتجلى لمتلقي القرآن الكريم سبب إطلاق العرب الأوائل حزمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم- اسم الشعر على القرآن الكريم لأنهم رأوا «أن تقفية الشعر تعن خواتيم الأبيات من الناحية الصوتية 
» وقد جعل الالتزام بالقافية جزءا من عمود الشعر الذي لا يكون الشعر شعرا إلا به » وفي القرآن من 
الفواصل ما يتشابه جرسه في الأذن ولا يتطابق بالضرورة في الحرف, فحين سمع المشركون هذه الفواصل 
ومحوا تشابه أحراسها غرّتهم عن ملكاتهم و أذواقهم فربطوا بينها بالباطل وبين تقفية الشعر » ثم ادعوا لأدق 
ملابسه أن القرآن قول شاعر ومن هنا جاء الرد القرآي عليهمآ وما هُوَ بقوؤل شَاعِر قَلِينًا ما يُومِنُونَ 
24 فهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه ليس بشعر و ليس بسحرء وجحدوا 0 القرآن الكريم؛ 
واستيقنتها أنفسهم فلما :وهل ادها ولك إلا لطغيافهم وتجحبرهم» فلما زاغوا عن طريق الحق أزاغ الله 
قلووهم » وصنف آخر نظروا إلى القرآن الكريم نظرة إنعناك و الافيناك بمللا الأسر افو »و الأشراف قباق 
الأصناف من أمثال هذا الأعرابي الذي «سمع رحلا يقرأ #إفلمًا اسَتيَسُوا مِنْهُ لصوا تحيًا 4 فقال : 
أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام (...) ذلك أن الآية ذكرت صفة اعتزاللهم لجميع الناس» 
وانفرادهم من غيرهم وتقليبهم الآراء ظهرا لبطن » وأحذهم في تزوير ما يلقون به أباهم عند عودهم إليه » 
وما يوردوة غلية من ذكر الخادث + فضمدك :هذه الآية القضيرة معاق القصة الطويلة»” نظرة صائية بق + 
وحسّ بلاغي معلل يدل حتما على حذقة وفطنته» وإلامه بأسرار اللغة و أغوارها » فقد أحسّ فعلا «بأنه 
أمام لحن غريب وتوقيع عجيب » يفوق في حسنه وجماله كل ما عرف من توقيع الموسيقى وترنيم الشعر» 
لأن الموسيقى تتشابه أحراسها و تتقارب أنغامها , فلا يفتأ السمع أن بملها » والطبع أن يمجها » ولأن الشعر 
تنحد فيه الأوزان و تتشابه القوافي في القصيدة الواحدة غالبا و إن طالت » على نمط يورث سامعه السأم و 
الملل » بينما سامع لحن القرآن لا يسأم و لا يمل » لأنه ينتقل فيه دائما بين لحان متنوعة » وأنغام متجددة » 
على أوضاع مختلفة » يهز كل وضع منها أوتار القلوب وأغهاب الأقدة”. 


هذا هو كلام الله » أسّ الفضائل » ولحام الرذائل » الذي روّض كبار صناديد مكة » فانقادت له 
راغبة مختارة» فميزة التطريب و التغئ في كلمات القرآن» هي الي تؤنس النفوس» إذ أوحشتها الخطوب 
وترادفت عليها الضوائق» وطال عليها ليل المحنء فهناك فرق كبير بين من تليت عليهم آيات الله فزادتهم 


- الحاقة الآية : 41. 

2 - تمام حسان » البيان في روائع القرآن » ص 275. 

3 - يوسف الآية : 80. 

4- كمال الدين عبد الغين المرسي» بلاغة الفواصل القرآنية» ص 62. 
5- امرجم سه ومن 150: 


إكانا » وبين حثالة من أراذل الناس 9 حَعَلُوا أَصَابَِهُمْ في آذَانهِمْ وَاستَْشوًا بيابَهُمْ وَأَصرُوا وَامتَكيرُوا 
مدي 1 
استكبّارا © . 


فالصنف الثاني لا يريد أن يسمع حت النصيحة الي تخرحه من الظلمات إلى النور لذلك يلجأ إلى كل 
الطرق الى يعبر من خلامحا عن إعراضه وعتوهء فإيقاع الكلمة القرآنية -كما أسلفنا- والدقة في مبناها 
ومعناها داخل ذلك النظم الرباي الرفيع» هو الذي يعمل عمله في النفوس » فيوقد الحس» ويجذب الحواس 
بش الألوان» وشى الإيقاعات و المؤثرات ؛ فالمولى عز وجل يواجه كل قوم مما حذقوه وبرعوا فيه 
فمعجزات الأنبياء ترتبط .ها يعرفه القوم عادة» فعيسى عليه السلام يبرئ الأكمه و الأبرص وبحي الموتى بإذن 
الله » في قوم برعوا في الطبء و" موسى عليه السلام" تنقلب عصاه إلى حية مع قوم برعوا في السحر 
ومحمد صلى الله عليه وسلم مع قوم برعوا في الفصاحة و البلاغة و أفانين الكلام» فوصف فرعون و أتباعه 
"موسى عليه السلام" بالساحر » وأطلق كفار قريش لفظ السحر على القرآن الكريم » فأمية "موسى عليه 
السلام" بالسحر » كأمية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة » فكلاهما لم يكن له ممارسة حول 
ما جاء به » وكان يجهل معجزته قبل الرسالة » ومن هذا يتضح أن كلام المولى عز وجل معجزة حالدة أبد 
الدهر و ما حالنا معه إلا كحال ذلك القائل : «فمثل هذا البيان الرائع و الحرس العذب » يسري في النفس 
سريان الروح في الجسد وأقسم بالله أن أشعر يمرّة في نفسي كلما قرأت القرآن لما له من وقع عذب على 
السمع » وأحيانا أحدن أتمايل طربا بدون شعور أكثر مما يتمايل المغرمون بالأنغام » وما ذلك إلا لروعة 


م امت :1 ١‏ : 2 
البيان في هذا القرآن » وصدق رسول الله حين قال : «إن من البيان لسحرا»» . 


فمن خلال ما سبق نخلص إلى أهمية الإيقاع في الفواصل القرآنية » وأنه جزء لا يتجزأ من جمالية 
الأسلوب البلاغي في القرآن الكريم» وأن كلام الله لا مثيل له في كلام البشر » ومن رواده شك في ذلك 
فليضع أية آية شاء مكان أخرى وستتجلى له تلك الحقيقة الناصعة » وسيدرك أن الأسلوب القرآني قد 
حرج عن المعهود من كلام البشر. 


1 - توح الآية : 7, 
2 - الصابوني » صفوة التفاسير» ج23 ص 61. 


رأينا فيما سبق ذلك الحدل القائم بين الفاصلة و السجعء وطرحنا السؤال التالي: هل في القرآن 
سجع؟ وأحبنا بأنه لا سجع في القرآن ُ وإنما هناك فاصلة » «لأن أصله من سجع الطير» فشرف القرآن 
أن يستعار لشيء منه لفظ أصله مهمل ؛ ولأحل تشريفة عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في وصفه 


: 7 5 :5 : 1 
بذلك؛ ولآن القرآان من صفاته تعالى » فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بما» : 


ورأينا كيف يتنوع الإيقاع في الفواصل بتنوع الحو و الموضوع ؛ فنلاحظ في سورة الكهف - 
النموذج في دراستنا- قد سارت من بدايتها حي فايتها على نفس الحركة؛ وهي حركة الفتحة الممدودة » 
ففي بداية السورة يقول المولى عز وجل : «الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَنرّل عَلَّى عَبْدِهِ الكتَاب وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِرَحَاء 
يما ليُذِرَ بَأسّا شَدِيدا مِن لََنْهُ وييَشْرَ الْمُوْمِِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات أَنْ لَهُمْ أَجرًا حَسَنًا »” وفي وسط 
السورة يقول المولى عز وجل : «ولقد صَرَفنا في هَذَا الْقَرْآنٍ لِلنّاسِ من 3 مث وَكان الإنسّان أكثر شيء 
جَدَلا » وما مَنَعّ النَاسَّ أن يُوْمِنُوا إِذ حَاءِهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَهُم إل أن َأَتَيَهُم ينه ارون اياي 
الْعَدَابُ قبُلا4” وف ختام السورة يقول المولى عز وجل : «إن الَذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كانت لَّهُمْ 


28 و 7 وماه وو -ه عي ايب يه مهي 1 رهام - 4 
جنات الفردوس ثزلا خحالدين فيها لا يبعغون عنها حولا» . 


كما نلاحظ تنوعا في حركة حرف الروي » بين الدال » الراءء الباء» و اللام» ولو أن حرف الدال 
هو الغالب على السورة الكريمة » ففي قصة أصحاب الكهف . بحد حرف الروي "الدال" هو العنصر 
الغالب الذي تنتهي به فواصل الآيات (من الآية 03 إلى الآية 2/77) كما هو واضح في الكلمات «أبداء 
ولداء رشداء عددا أمداء أحداء ملتحدا ...» ثم يبدأ التنوع بين الحروف في وسط السورة بين (الدال » 
الراء» الباء) ثم سرعان ما يغلب حرف "الراء" على جو القصة بين «الخضرء وموسى عليهما السلام» من 
الآية (67 إلى الآية 82) حيث يرتعد رأس اللسان حيهترٌ- عند النطق يهاته الفواصل الي تنتهي بحرف 
الراء» خاصة إذا علمنا أن حرف الراء هو من حروف التكرار » ثم يعود ذلك التعاقب و الاختلاف في 


- حجة العلماء الذين أثبتوا الفاصلة للقرآن و نزهوه من السجع » أن السجع إما أن يأ سهلا وتابعا للمعاني » وإما أن يكون متكلفا يتبعه المعيئى » 
والقرآن ل يرد فيه إلا ما هو من القسم الأول لعلوه في الفصاحة. 

! - السيوطي » الإتقان في علوم القرآن» ص 292. 

2+ الكيق الآية + 2-1, 

5 - الكهف الآية : 55-54. 

“ - الكهف الآية : 108-107. 


حروف الروي حى كاية السورة » كما نلمس ذلك التساوق بين بداية السورة ومايتها من خلال الآإيات 
الع تدعو إل توقفيد الله اسبتحانه. وتعال : 


كما بحد مراعاة الفاصلة في بداية السورة التقديم والتأخير- ف قوله تعالى : « الْحَمّْدُ لله الْذِي أنزّل عَلَى 


مق عر ل لمق اندو ا امو ع2 ا ا ب 2 5 2 7 ووو 1 8 ع ع 
عبدِه الكِتَاب ولم يُجعل له عِوَحَاء فيا ليُنذِرَ باسا شديدا مِن لدنه » «هذا من المقدم و المؤخر أي : أنزل 


الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا » يعينٍ مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت » ولا اعوجاج ولا ميل عن 
الحق»”. 


فمعلوم أن القرآن الكريم جاء على سنن العرب في لغتهم بألفاظها وحروفها إذ أن المرثل لهذه السورة 
الكررعة » وفق أحكام الترتيل » سيحس ولا شك بذلك الإيقاع و الجمال ينمو في نفسه في منحئ تصاعدي 
عند وقوفه على كل فاصلة «وهكذا تتبدّى تلك الموسيقى الداحلية في بناء التعبير القرآني » موزونة .ميزان 
شديد الحساسية تميله أفق الحركات و الاهتزازات » ولو لم يكن شعرا » ولو لم يتقيد بقيود الشعر الكثيرة » 
الي تحد من الحرية الكاملة فق التعبين الناقيق عن القنضد المظلورفب»©”, 


فهذا التنوع في نظام الفواصل » وحروف الروي من أول السورة إلى آخرها هو الذي أضفى على 


السورة تنوعا في الإيقاع » مع نغمات صوتية مؤثرة وجذابة. 


- الكيف الآية : 2-1. 
* - الصابوني » صفوة التفاسير » ج 2» ص 172. 
3 - سيد قطب » التصوير الفئ في القرآن الكريم » ص 88. 


تو صطقلة: 


أرسل المولى عز وجل الرسول صاىّ الله عليه وسلم إلى كفار قريش وهم أهل فصاحة وبيان» فذهلوا 
واندهشوا من فصاحته وبلاغته حي قال : «الوليد بن المغيرة »: «والله إِنّْي لأعلمكم بالشّعر وما هو 
بالشّعرء وأعلمكم بالتّثر و ما هو بالتّثرء وأعلمكم بكلام العرب. وإنّه يعلوا ولا يعلى عليه وإن لقوله 
لحلاوة وإِنْ عليه لطلاوة...»' لكنّه سرعان ما نظر » ثم عبس وبسر ء ثم فكر وقدرء وطغى وتجبّرء و أطلق 
كلينة كن ها دنال هذا رضت القر 1ن الستهر رذ" أن مطؤيو. العريك آم كانيق ليق كل كاك جين 
ويأبى ضميرها البياني أن يشوّه جمال الكلمة» وهذا هو سر تردّد الوليد وعدم مطاوعة لسانه للقول في 
القرآن الكريم .ما لا يعتقد حين أكره على ذلك» وقد صور القرآن هذه المنازعة النفسية والولادة العسيرة 
هذه الخاطرة الحمقاء الْيَ رمى القرآن الكريم فيها بالسّحر »” وهذا وإن دل على شيء إِنْما يدل على الأثر 
الذي أحدثه القرآن الكريم في نفوسهم, ولكن هناك طائفة أحرى أثّر فيها كلام المولى عز وجل تأثيرا 
إيجابياء فأخرجها من تلك الحياة المشتركة بين البهائم » بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من 
حظ الإنسان» فمن لم يكن عنده لذَّة إلا اللذة ال تشاركه فيها السّباع والدوابٌ والأنعام فذلك مسكين 
ينادى عليه من مكان بعيد» #مته همة حسيسة دنيئة» فأين هذه اللذة من اللذة بقلب هرّه كلام الله عرّ وجل 
فسلا صاحبه عن الأبناء والنّساء والإخوان والأموال والمساكن والمراكب والمناكح والأوطان» ثم رضي 
تركها كلها والخروج منها شامخ الأنف » رافع الرأس » وادع النفس . منشرح الصّدر مطمئنّ القلب 
يعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق » لعلمه أن اكه تحنك بالمكارفة وه عمل حولاء على ستل المتال از 
الحصر «عمر بن الخنطاب »رضي الله عنه فقد كانت أوائل سورة «طه »سببا في هدايته» فقد التقى مع 
كلام المولى عرّ وجل لقاء حقيقيًا لا شعاراء لقاءا عميقا في تثبّت واعتزاز كيف لا يكون كذلك وقد التقى 
قلبه بأسمى الفضائل ولام الرذائل» وقوام الضمائر وسند العزم في الشدائد » وبلسم العبر عند 
المصائبءوعماد الرضا والقتاعة بالحظوظ ». ونور الأمل في الصّدور وسكن التّفوس» وعزاء القلوب إذا 
أوحشتها الخطوبء فالتّفس الى لا تتفاعل مع كلام الله عرّ وجل مضطربة» حائرة ,متررّمة» قلقة» تائهة 
حائفة كسفينة تتقاذفها الرّيح في لحج البحر وأمواجه. فالفرد الذي لا يؤثّر فيه كلام الله تعالى حيوان شره 
فاتك لا تحدّه شراهته, ولا تقلم أظافره» سئم حديده؛ فعجم عوده وحطم قيوده. 


١‏ 5 ابن هشام عبد المالك الأنصاري» السيرة النبوية» تح محمد بيو مي » مكتبة الإيمان» المنصورة» 0 دط ج1ءص16. 
: - محمد الأمين النضري ورفاقه؛ أساليب التعبير الأدبي» دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان»ط1, 1997 م »ص17. 


الذوق 


يعترف المرء أن الفقيه من حقه أن يأحذ من القرآن حظوظه. و أن البياني والبلاغي له من الحقّ أن 
يأحذ بغيته» فمن الواحب علينا أن نقرٌ أن الإنسان المسلم يأحذ من القرآن الكريم راحته واطمئنانه» فحينئذ 
يعبر الفقيه عن حظوظه بلغته» ويشرح البلاغي والبياني ما أحذ بعباراته وكذا من حق المتذوّق لإنسانيته في 
القرآن الكريم أن يشرح للناس عواطفه وأحاسيسه مع هذا الكتاب العزيز العظيم الحليل فمن أعرض عن 
قراءته فله ذلك» فهو أدرى بنفسه ماذا يحب وماذا يشتهي وماذا يريد» لكن ليس له أن يحجر على الناس 
ويقيّد الكل في ذاته ومراده» وهذا النُوع من الكتابة لم يكتب ليأذ به شهادة العلم والتتقدير. ولم يكتب 
كذلك ليأحذه الناس ويستشهدوا به في أبحائهم وعلومهم؛ فهو لم يرد هذا وليس هو في نيته ولكته شعر 
بقهر الكلمة له وأسرها له فكتبء فإن شئت أعرضت ولا يضرّه في ذلك شيء» ولا يعئ كلامنا فتح 
الباب لكل من هب ودب» فالفهم الصّحيح له قواعده و أصوله «... و إِنْما يعرف فضل القرآن من عرف 
كلام العرب» فعرف اللّغة» وعلم العربية» وعلم البيان» ونظر في أشعار العرب و خطبها ومقاولاتما في 
مواطن افتخارهاء ورسائلهاء و أراحيزهاء و أسجاعهاء فعلم منها تلوين الخطاب و معدوله» وفنون البلاغة 
وضروب الفصاحة» وأحناس التجنيس وبدائع البديع» ومحاسن الحكم والأمثال» فإذا علم ذلك ونظر في هذا 
الكتاب العزيز ورأى ما أودعه سبحانه وتعالى فيه من البلاغة والفصاحة وفنون البيان فقد أويَ العجب 
العجاب, والقول الفصل الأباب» والبلاغة الناصعة الََ تميّر الألباب وتغلق دوفها الأبواب (...) ولذلك يقع 
في التّفوس عند تلاوته وسماعه من الروعة ما يمل القلوب هيبة» و النفوس خشية؛ وتستلذه الأسماع؛ وتميل 
إليه بالحنين الطباع» زاف كاتنه كاهة العانية فين اماع * وبذلك لا يستطيع أحد معه مسكة من عقل 
أن يجعل الأمر نبا لكل أحد » خاصة إذا علمنا أن كتاب الله تعالى هو كتاب هداية لكل مناحي الحياة 
وكتاب بصيرة لكل مشكلة» وكتاب علاج لكل طوارق الدروبء فالناس نوازعهم شى وظروفهم مختلفة 
وميولاتهم متعددة » وكتاب الله تعالى يقوم لذلك كله. ونحن نفهم حطأ من أغلق باب الفهم عن الله في 
كتابه» وانحراف زعم من زعم أنه ما ترك الأول للآخر شيئاء فإن كان القرآن قد توقف نزوله موت 
الرّسول صلى الله عليه وسلم ولحوقه بالرفيق الأعلى» ونحن نعلم أن ما عند الله خير لرسول الله لكننا بجزم 
أن تؤلات الرّحمة والفهم ستبقى ممدودة موصولة بين السّماء والأرض مادام القرآن بين أيدي المومنين به 
يقرؤونه وتفتح المعارف والمعاني ما يحمدون الله تعالى عليها .ذا سيتجدّد في النّاس من يصرخ صرخة ذلك 
2 الأديب » حين قال :«لقد وجدت القرآن » أو يقول ما قال ذلك العبد الصالح لابنه: «يا بي اقرأ القرآن 


وكأئه عليك يؤل » ولعلّنا نحن أيضا حب أن نقرأ ما في نفوسنا من كلام الآحرين وحين يتم التطابق بين 


1 - ابن القيم الجوزية» الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» دط» دت» ص8. 


المقروء وبين ما في نفوسنا سنصرخ بكل جوارحنا : هذه هي والله هي البلاغة وهذا هو والله قمّة الذوق 
وهذا هو تعليم الله لعباده أو كقول القدامى : لله درك لقد أتيت على ما في نفوسنا ! 


فجلال المعئ الحاصل في النّفس ووضوحه هو الذي يعطي الكلمة جمالها ويحبّب للنّاس سماعها وهذا 
هو الذي يطرب له ويصغى له ويعلم الناس أنه ذوّاق رفيع النفس أديب العقل والقلب» يفهم عن نفسه 
فيفهم الناس عنهء يقول «الباقلاي»:«...ثم انظر فيه آية آية» وكلمة كلمة» هل تحدها كما وصفنا من 
عجيب النْظم وبديع الوصف؟ فكل كلمة لو أفردت كانت في الجمال غاية» وفي الدّلالة آية» فكيف إذا 
قارنتها أخواتها وضامتها ذواتهاء بحري في الحسن بحراها و تأحذ في معناها ؟ ثم من قصة قصة؛ ومن باب إلى 
باب» من غير خلل يقع في نظم الفصل إلى الفصل» وح يصور ذلك الفصل وصلا ببديع التأليف» وبليغ 
التتزيل »* . 


فهذا المراد من كتاب الله ومن تلاوته وتدبّره » راحة نفسيّة » ومعاني شريفة » واطمئنان بال وذهاب 
هم ومتعة وتذوّق قال تعالى : لاللَهُ كرَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثْ كِتَاًا مُتسَابهًا ماني تقشع مِنْهُ لود الَذِينَ 
يَحْسَؤنَ ربهُمْ ثم لين حُلودُهُمْ وكلَوبهمْ إلى ذكر الله ذَلِكَ هُدى الله يَعْدِي به مَنْ يشَاء وَمَنْ يل الله 
َمَا لَهُ مِنْ هاده . 


لحيل يانه وقدال كار هذ القرات عاق القلت بوالشن واليدة هي المداية وهو ١‏ يحول الف يفينا 
من ذلك أو بعضه فهو على طريق الضّلالة» وهذه الآية قالها المولى عرّ وحل عقب قوله: 95 أَقَمَّن شَرَّحَّ الله 
ف فافع وان ا لا ا يي ا ال ا ا ل لقن 00 2 و 3 5 
صَدْرَهُ للإسلام فهُوَ على ور من ربه فول للقامريّة قلوبهُم مِن ذكر الله ولك في ضلال مُبين © ؛ فهداية 
الله لعبيده إلى الإسلام وشرح قلوهم له إِنّما طريقه هو هذا الشعور النّفسي والقلبي لهذه الكلمات الربّانية 
الجليلة فالحديث عن هذه المشاعر وهذه المعاني القلبية هو الحديث عن مقصد القرآن وهدفه ومراده «... 
فالقرآن أعلى منازل البيان (...) وإذا علا الكلام في نفسه كان له من الوقع في القلوب والتمكن في النفوس 
ما يذهل ويبهج» ويقلق ويؤنسء ويلمع ويؤنس» ويضحك ويبكي» ويحزن ويفرح» وبمكن ويزعج» ويشجن 
ويطرب ويهز الأعطاف و يستميل نحو الأسماعء ويوراث الأريحية والعزّة وقد يبعث على بدل المهج 


2 الباقلاني» إعجاز القرآن» ص124. 
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والأموال شجاعة و جوداء ويرمي السامع من وراء رأيه مرمى بعيدا» وله مسالك في النفوس لطيفة ومداحل 
اللو 1 


فانظر إلى الذوق الرّفيع لهذا البياني وكيف فسّر قيمة الكلام وأهميّته» وكيف جعله عظيما عاليا 
فالكلام العادي هو الذي يحدث آثارا على إرادات الإنسان وقراراته وتصوّراته فيأسرها معه » فهنا تكمن 
قيمة الكلام وأهميّته أولاء نعم فعظمة القرآن ليس من هذا الباب فقط . لكنّه الباب الأول الذي لا تقوم 
بقية الأبواب إلا به من علوم ومواعظ وحقائق وتنبؤات وترغيب وترهيب ووعد و وعيد لكنّ كل هذه 
وغيرها من مقاصد القرآن مطوية في داحل ما تقدّم» وبهذا تعلم أن الحديث عن هذا الجانب هو حديث عن 
القرآن وتفسير له» حتّى لو رأيت إعراض النّاس عنه؛ أو أكثر لديك كثرة الشامتين له إذ همهم الوحيد أن 
يقفوا مع الحرفء أو يهيموا في الأطر القليعة . 


فحين يقرأ المؤمن كتاب الله فيأسره» ويتخطل قلبه وروحه ومشاعرهء فيرتقي معه في درحات الصفاء 
والثور والحقّ» فما يخرج منه حينئذ من عبارات - إن كان صاحب عبارة - هو تفسير لكتاب الله تعالى 
وكشف لبعض حوانب الحقّ والنُور فيه لأن هذا القرآن الذي تحدّى به العرب لم يكن «مؤلفا من غير 
حروف لغتهم الي رضعوا ألبافها صغارا وارتضوا أنفسهم على أدبا -شعرا ونثرا كبارا » وقد ذكر الله عز 
وجل في مطلع سور من كتابه حروفا مقطعة لاتّبيه به من العرب» ولكتّه مع هذا هو ذلك الكتاب 
المعجز الذي لا بملكون أن يصوغوا من تلك الحروف مثله » الكتاب الذي يتحداهم مرّة ومرّة و مرّة أن 
يأتوا .مثله» أو بعشر سور مثله» أو بسورة من مثله فلا بملكون لمذا التحدّي جوابا 4 فكل من يسمع 
القرآن ويقرأ القرآن ويعيش معه سيرقى ويتفاعل معه. لأن الكلمة القرآنية أسرته وقهرته وحكمت مع 
مشاعره وجوارحه., إن كان من أهل الإبعان» أما من كان من المعرضين فإنّه أيضا لا يملك إلا الاعتراف 
بالعجز أمام مواجهة هذا التأليف العجيب والنّظم الفريد» لأن أهل البيان الأوائل « لما قرأ عليهم القرآن رأوا 
حروفه في كلماته. وكلماته في جملة » ألحانا لغوية رائعة» كأنها لاثتلافها وتناسبها قطعة واحدة» قراءتها هي 
توقيعهاء فلم يفتهم هذا المعين» وأنه أمر لا قبل لهم به وكان ذلك أبين في عجزهم »© فكتاب الله تعالى لا 
يمكن أن يعطي آثاره كاملة ويحدث هذه المشاعر والمعاني حب يكون قارئه ذواقا للكلمة كما سبق و أن 


أشرنا عالما يماء يحسّ بحرسها على نفسه وعقله؛ فإن ما عيز الإنسان عن العجماوات هو البيان» وهو سر الله 
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في خلقه #الرحمان علم القرآن خلق الإنسان علّمه البيان 14 فمن رحمة الله على الإنسان أنه نحلقه على 
هذه الهيئة الحسنة » وأن أعظم مثة على إنسانية هذا الإنسان بعد حسن الخلقة هو البيان في أصل الخلقة» أما 
حين كان الأمر متعلقا ببداية المنّة الإلهية بالحداية والإرشاد فإن الله تعالى ذكر منه القراءة وأداتها القلم 85 اقراً 
وَرَبكَ الأَكْرَمُ الذي عَلَمْ بالقَلّم 5# فالإحساس القويّ بالكلمة هو الذي يحفظ للإنسان إنسانيته وربّما هذا 
ما دفع ببعض المفكرين الإسلاميين إلى اعتبار أن كل حضارة تفقد دقة الذوق تفقد أسباب بقائها » وهذا 
التذوّق لا يصنع الرّذيلة كما يفعل ذائقوا الرّحس الحرام إِنُما هو ذوق يصنع ملكات الخير والفضيلة . 


ولذلك حق لمن تذوّق الكلمة أن يسمى في لغتنا أديبا » وعلى هذا فمن تذوّق هذا الكلام الحسن 
وسرى في نفسه وقلبه وعقله؛ فإنّه ولا شك سيرتقي في أعمال الخير» وستسمو نفسه معه. وهذا فرق بين 
متنا وبين غيرنا »فإنّك ترى ذواقّ الكلمة عندنا وفي تاريخنا هو الرحل الملتزم» فهو مثال لكلمته» وحقيقة 
لصورة عباراته على غرار هذا الأديب في وصفه للقرآن : « ألفاظ إذا اشتدّت فأمواج البحار الزافرة» و إذا 
هي لانت فأنفاس الميّاه الآخرة» تذكر الدنياء فمنها عمادها ونظامها وتصف الآحرة فمنها حنتها وصرامها 
وم وعدت من كرم الله جعلت الثغور تضحك في وجوه الغيوب» وإن أوعدت بعذاب الله جعلت الألسنة 


ترعد من حمى القلوب » 


قف الزع للقرات يحرف معي الور آثارالثر ال صلل انف الالساة وغل عتلقه بوعل عل كد كا 
هو شأن البِّي صلى الله عليه وسلم كما وصفته عائشة رضي الله عنها«كان خلقه القرآن » وكلّما ازداد 
المرء تذوّقا لهذا الكلام الجميل كلما ازداد قربا من عبوديته لهذا المتكلم الحليل» وهناك فرق بين التذوق 
الفطري وبين هذا التذوّق» وهو القائم على الأصول والقواعد والفهم والفقه» والأول في دال كل إنسان 
وهو يقع عن طريق الفطرة وإحساس المرء بإنسانيتف أما الثاني - هذا الأخير- فهو لا يقع إلا بالفقه 
والتّبصرة والإدراك والنظر المتوالي مرّة بعد مرّة في كلام الله تعالى حي تعلم ما يريد» وتفقه على الله تعالى 
خطابه فتخرج منه اللآلي والدرر ومعالي العلوم والمعارف وهذا التذوّق أدوات أعظمها هو فقه اللغة الى 
نزل يما كلام المولى عز وجل ومعرفة الأصول والإحاطة بالعلوم الشارحة لهذا الكلام«فلابد في مثل نظم 
القرآن من إخطار معان الجمل وانتزاع جملة ما يلائمها من ألفاظ اللّغة بحيث لا تند لفظة» ولا تتخلف في 
كلمة؛ ثم استعمال أمسها رحما بالمين» وأفصحها في الدّلالة عليه وأبلغها في النُصوير و أحسنها في النّسق 
و أنفعها ستل و اكد يها سه و أفنتاها ويفا وطلي 


! - الرحمان» الآية :4-1 
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فقراءتنا للقرآن الكريم واحدة ولكن الفهم ورد الفعل اتُجاه هذا النّص المقدّس تختلف باختلاف 
الأشخاص ومكانتهم العلمية . 


ومما أننا اتخذنا«سور الكهف » نموذحا في دراستنا فلا بأس أن نقف على جانب من 
جوانب الذوق في بعض آياتماء يتقول الم ولى عر وجل : لالْحَمْدُ لِلَه الَذِي أَنْرّل عَلَى عَبْدِهٍ الكتَاب 
وَلّمْ يَحْعَلُ لَهُ عِرَجَاي » يقول«ابو جعفر الطبري »:«إنْما افتتح الله عز و جل ثناؤه هذه السورة بذكر 
نفسه با هو أهلء وبالخبر عن إنزال كتابه على رسوله إخبارا منه المشركين من أهل 
فكتحدة أن عتبسية وصول الله صلى: الله غليسة وبل ذلك أن الشر كين سالوا الرسول هل 
الله عليه وسلم طن أيه" وقصول وار سيان الأندلسي” » « والكتاب: القرآن وعوج في المعاني 
كالعوج في الأشخاصء ونكر عوجا ليعمٌ جميع أنواعه لأنها نكرة في سياق النفي والمعى أنه في غاية 
الاستقامة لا تناقض ولا اختلاف في معانيه » ولا حوشيه ولا عي في تراكيبه ومبانيه»” ثم يواصل وقوفه مع 
الآية الي تليها مباشرة 9 قيمًا لِندِرَ يسا شَدِيدًا مِنْ لَدُنهُ وَيبَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ الْذِينَ يَمْمَلونَ الصّالِحَاتٍ أن لَهُمْ 
يك 34 «... الأحر الحسن: الحنّة ولما كنّى عن الْحئّة بقوله: أحرا حسناء قال ماكثين فيه: أي 
مقيمين فيه» فجعله ظرفا لاستقامتهم؛ ولا كان المكث لا يقتضي التأبيد, قال: أبدا »”. 


ذا 


وبعد هذا المدحل نذهب مباشرة لنستعرض حال الفتية عند دخحولهم الكهفء قال تعالى : 18 إذ 2 


الفيّة إلى الكو فقالوا ريا اتنا ين لذتك رجتمه وه نا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا ". 


الدّعاء بطلب الرّحمة من المولى عز وجل يدل على إحسافم الظنّ بالله و أنه هو الوحيد القادر على 
نصرهم على عزله الطلية والهتلذ ملعا وله مض لا إليه» فقوهم :« أمرنا » هذه «... إشارة إلى 


! - الكهفء الآية: 1. 
هومحمد بن جرير بن يزيد بن غالب الطبري أبو جعفر» شيخ المفسرين له فضل السبق ف التصنيف كما كان عالما بالسنن والسير له «تمذيب الآثار» 
و«تاريخ الأمم والملوك » كان من العلماء المجتهدين توفي سنة 310 ه ينظر الذهبي همس الدين محمد بن أحمد » معرفة القراء الكبار» تح: بشار عواد 
وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء 1984 م »ج1»ص 264 والداودي أحمد بن محمد الأدهون, طبقات المفسرين» تح سليمان بن 
صالح الخزي مكتبة العلوم والحكم »دب؛ ط1 , 1998م: ص51. 
* - الطبري محمد بن جرير » جامع البيان في تأويل آي القرآن » دار الفكر » بيروت » د ط » د ت » ج 15 ص1 19. 
0 هو محمد بن يوسف علي بن علي بن حيان الأندلسي الغرناطي» إمام في اللغة والنحو والتفسير وعلم القراءات» والحديث» توفي سنة 745ه » 
ينظرء الداودي» طبقات المفسرين» ج2» ص286. 

- أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط » مكتبة النصر الحديثة» الرياض؛ دط؛ دت؛ ج6)» ص95 . 
“ - الكهفء الآية :3. 

- أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط» مكتبة النصر الحديثة » الرياض» دطء دت» ج6: ص 99. 
6 - الكهفء الآية : 10. 


قضيّتهم الجماعية وهي قضية سياسية عقدية عسكرية» واجتماعية أيضاء إن أمر المواجهة فيها غير مأمونة 
العواقب» و إن الاستسلام فيها هو الموت الحقيقي للإمان والمبدا »1 : يواصل المولى عز وحل في وصف 
الفتية داحل الكهف بقوله : 9 فضَرينَا عَلَى آذَانهِمْ في الْكَهْف مينينَ م عدَدا 544 . 


والتّصريح هنا بلفظ « الكهف ©ثانية «...هو تأكيد الصّمت العميق الذي يتلاءم مع النُوم العميق في 
العمق العميق من باطن الكهفء وهي أحوال أقرب إلى وحشة المقابر منها إلى صخب الحياة» وهي أحوال 
بمقاييس الحياة الإنسانية مشحونة رعبا وتحمل كل ضمنيات المجحهولء والمفزع» والترقب الحذر» ووقوع 
المفابحآت» 7 فصورة هؤلاء الفتية داحل الكهف يستطيع أن يستحضرها كل من يقرأ هذه الآيات البيّنات 
عدار وشكر لأن صورة هذا الجو هي الى تستدعي هذه المخاطبة الرقيقة . 


ولنقف مرة أخرى مع الآبة في وسط السورة وعي قوله تعالى : فإ الْمال وَاينُونَ زيئة التي الدُنيا 
وَالْبَاقَاتُ الصَّالِحَاتٌ خَيْرٌ عند رَبِكَ اس مَل 34 فالإنسان مفطور على حب المال والسعي وراء 
تحصيله وهو أيضا حريص على أولاده حتّى لا ينقطع ذكره بعد وفاته » لذلك اعتبرها المولى عز وحل زينة 
الحياة «... والإسلام لا ينهي عن المتاع بالزّينة في حدود الطيّبات » ولكنّه يعطيها القيمة ال تستحقها 
الزّينة في ميزان الخلود ولا يزيد » إِنُهما زينة ولكنهما ليسا قيمة » فما يجوز أن يوزن بمما النّاس و لا أن 
يقدروا على أساسهما في الحياة »” وهناك شبه إجماع من طرف المفسّرين على أن المقصود بالباقيات 
الصّالحات هي كل الطاعات والقربات الي تزيد في قربنا من المولى عز وجل «... والظاهر أن الباقيات 
الصّالحات كل عمل خير» فلا وجه لقصرها على الصّلاة لأنْ العبرة بعموم اللفظ إلا بخصوص السّبب »". 


ويقول «الطبري »«قيل لعثمان بن عفان رضي الله عنه : ما الباقيات الصّالحات ؟ قال : هن :لا إله 
إلا الله وسيتحاة: الله ع واللحمد لل «والله أكير + ولا" سؤول. ولا قوة إلا بالل >" م يضم امول عر وخل 
السورة الكرعة بقولة: الالا اي اك و واس وار سار 
َليَعْمَل عَمَلَا صَالِحًا ولا يُشْرلك بِعبَادةٍ ربْه أَحَدَا ي* إِنْها دعوة صريحة لاثباع طريق الحقّ » والعمل للقاء 


! - محمد علي أبو حمدة» في التذوق الجمالي لسورة الكهفء دار عمار النشر والتوزيع» عمان» الأردن» 2001 مءص 42. 
7 - الكهفء الآية :11. 

- محمد علي أبو حمدة» في التذوق الحمالي لسورة الكهف.ص 44. 

“ - الكهفء الآية 467. 

” - سيد قطبء في ظلال القرآن» ج 4 ص2272. 

6 - محمد علي أبو خمدة» في التذوق الحمالي لسورة الكهف»ص101. 

” - الطبري » جامع البيان» ج 15» ص 255-254. 

* - الكهف الآية : 110. 


المولى عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » لقد أنكروا على عقوم أن يكون 
رسولهم بشرا ولم ينكروا على عقوهم أن يكون رهم حجرا أو مدرا أو قمرا ! إِنْها دعوة صريحة للخلق 
أجمعين » بأن ينتبهوا إلى غفوقهم» ويستيقظوا من سباتهم في برائن الشرك والجهل» فالرب الذي يشرّع 
ويوجه» ويرزق وبحاسب ويتصرّف وبحي ويميت هو الإله الواحد القهار المستحق للعبادة» ولا معبود بحق 
سواه ثم يختم سبحانه وتعالى كلامه بالدّعوة إلى الابتعاد عن آفة الرياء والسمعة» وحب الظهور وابتغاء 
محمدة النّاسء و ما على المؤمن إلا السّمع والطاعة؛ و الإذعان والانقياد وقبل ذلك استحضار العقل وعقد 


العزم» شحنا أخنة كر ند فرعف 


وقد اكتفينا بالاستشهاد ببعض الآيات فيما يخصُ «الذوق» لأثنا لو وقفنا على كل جوانب السورة 
003 ليا كران خم عرلا فيل ق«الكليية الخد اهن رجة اللفسي "لعن ذه 'لذن. الكلملة اغوي ا ذف 
حاص" حرسها ودلالاقا» ففيهنا شن خاض: قال. عنها" رول اله عيبن الله غلية وستلم "رن من البناك 
لسحرا » وهذا سر من أسرار العربية تتميّز عن غيرها به » والعربي الأوّل لا كان ذوّاقا للكلمة» عالما بما 
ملكت عليه حياته كلها »فعماد حياته» عطاء وغصبء حرب وسلمء حب وبغضء ولاء وبراء كان مبناه 
على الكلمة» والّىَ هي أداة الإبانة عن التّفوسء والقرآن الكريم كلام الله تعالى أبان لنا به عن نفسه» وفضل 
كلامه على كلام غيره كفضل الله تعالى على خلقه فهو كلام عالم حكيم رحيم متكبر» وكلامه هو إبانة 
لمقتضيات هذه الصفات الحسيئ الحليلة» فحينئذ سيكون في كلامه جل جلاله جليل المعان وعظيم الغايات 
و أشرف الهدى» وسيكون فيه الحقّ الذي يطمس كل باطل والنّور اْذي يذهب كل ظلمة» ولا يمكن لأحد 
أن يعرف ذلك حقّ معرفته إلا إذا كان النَاظر فيهاء الثَاي لما ذوّاقا لذه الكلمات؛ وكلّما ازداد المرء بصيرة 
كمذه الكلمات كلما ارتقى في درجات العلم بهذا الكلام . 


النكت البيانية 


إن المتأمل في الخطاب القرآني سيقف و لاشك وقفة إحلال و إعجاب أمام ذلك التناسق و الانسجام بين 
المفردات القرآنية و مضموفا ودلالتها » يقول الحق تبارك وتعالى : 3 ألا يكَدَبْرُونَ الْقَرّآن أ عَلَى قلوب 
كنا ...ج14 


فكلنا نقرأ القرآن» ولكن فهمه وتذوقه و استخراج مكنوناته» واستنطاق معانيه لا يتأتى لكل أحدء 
فالعنوان المشار إليه -النكت البيانية- هي كل إشارة لطيفة في القرآن تستخرج بعد فهم عميق وطول نظر 
وتدبر» لذلك بحد أن الباحثين في هذا المحال قلة قليلة مقارنة بأهل التفسير مثلاء فالألفاظ القرآنية لم توضع 
هكذا جزافاء وإنما وضعت لمزية حليلة» وشرف عظيم علمها من علمها وجهلها من جهلهاء فالناظر في 
الكثير من الآيات القرآنية يجدها لا تخرج عن نطاق الاهتمام بألفاظ القرآن و تراكيبه و إعجاز نظمه 
واستفاء شروط الفصاحة و البلاغة في أسلوبه» بينما نحد المهتمين بأسرار ألفاظه وتعاورها يعدون على 
أطراف الأصابع منذ أمد بعيدء فقد بحد في آية واحدة إعجازا نحويا و بلاغيا و علميا و تشريعيا وما ذلك 
على الله بعزيز» فالناظر في القرآن تتكشف له آفاق وراء آفاق من الانسجام و الاتساق» فكلمات القرآن 
ونظمها تتراص فيما بينها كحبات اللؤلؤ في تأليفها للعقد. ولا يمكن لأية كلمة أن تحل محل الأخحرى أو أن 
تعمل عملهاء فمثلا الفعل "سكّر" لم ترد نسبته إلى الرحمن مطلقا في القرآن و إنما نسب إلى الله وهذا 
لمكية له يعلمها إلة الله فاته وتعال: 


ومادمنا نعيش مع أحواء سورة الكهف فسنقف على عدة جوانب من هذه النكت و اللمسات 
البيانية الى وردت في تعبير عذبء» ومعيئ حليء ونظم بليغ» وتصوير فئ مجسم, فالقرآن الكريم هو البحر 
العميق الذي لا تنفذ عجائبه و لا تنقطع غرائبه. 


يقول المولى عز وجل : «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء قيما لينذر بأسا 
شديدا من لدنة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصا لحات أن لهم أجرا حجنا ماكثين فيه أبداء وينذر الذين 
قالوا اتخذ الله ولدا»”, بدأ المولى تبارك وتعالى السورة بالحمد ول يبدأها بالشكر لأن «الحمد يعم ما إذا 
وصل ذلك الإنعام إليك أو إلى غيرك؛ و أما الشكرء فهو عختص بالإنعام الواصل إليك»”؛ فالحمد إذن أعم 
من الشكرء ثم قال المولى عز وجل «ماكثين فيه أبدا» ولم يقل «حالدين» لأن «المكث في اللغة هو الأناة 
| - محمد الآية : 24. 
: - الكهف الآية : 4-1. 
3 - الفخر الرازي» التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» دار الفكر للطباعة و النشرء بيروت؛ دطء 1981 مء ج1؛ ص 219. 


واللبث و الانتظار وليس ,معي الخلود أصل المحكثء الله تعاللى يقصد الحنة (أن لهم أجرا حسنا) و الأجر يدفع 
مقابل العمل وننظر ماذا يحصل بعد الأحرء والجنة تكون بعد أن يوق الناس أحورهم » وفي الآية قال تعالى 
(أجر حسنا) فالمقام هنا إذن مقام انتظار و ليس مقام خلود بعدء وعلى قدر ما تأخذ من الأحر يكون 
الخلود فيما بعد الأحر وهو الخلود في الجنة» ومن حيث الدلالة اللغوية الأحر ليس هو الجنة لذا ناسب أن 
ين بالمكث و ليس الخلود للدلالة على الترقب لما بعد الأحر»". 


أما عن دلالة واو العطف ف قوله تعالى : 95 سبعة» و تَامِنَهُم كلْبَهُمْ #” مع أنها لم ترد فيما قبلها 
«ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم»» فهناك شبه إجماع من طرف أهل التفسير على أن 
الواو «تفيد التوكيد و التحقيق أي كأفها تدل على أن الذين قالوا أن أصحاب الكهف كانوا سبعة وثامنهم 
كلبهم هم الذين قالوا القول الصحيح الصواب» ومنهم الزمخشريء الواو إذن هي واو الحال ولكنها أفادت 
التوكيد و التحقيق بأن هذا القول صحيح. لأن الواو يؤتى يما إذا تباعد معبئن الصفات للدلالة على التحقيق 
و الاهتمام «هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن» إذا اقترب معيئ الصفات لا يؤتى بالواو «هماز مشاء 
بنميم» هنا الصفات متقاربة فلم يؤتى بالواو» وفي قوله تعالى في سورة التوبة : 98 التائبون العَابدُونَ 
الْحَامِدُونَ السّائِحُونَ الرَاكِعُون السّاحدون الآمِرُونَ بِالمَعْرُوف وَالتَاهُونَ عن الْمُنَكر والبكافطون دود الله 
وَبَشر الْمُؤْمنينَ 3 نلاحظ أن الواو ذكرت مع الصفة الأخيرة وهي الأشد على النفس والآخرين وباقي 
الصفات الأولى كلها متقارية لكن النهي عن المنكر يكون أشد على الإنسان وقد يودي إلى الإهانة و القتل 


أحيانا»”. 


وقدم المولى عز وجل البصر على السمع في آية سورة «الكهف» و سورة «السجدة» حيث قال 
المولى عز وجل في سورة الكهف : «؛ قل الله أَعْلمٌ بم لبنوا له عيب السمّاوَات والأرض أَبْصر به ومع 
ما كوه هو اس ا حي ب واد اوم اجن وه 0 5 دي . 7 7 ود عر ضر ا ل 3 
مَا لهُم مِن دونه مِنْ ولي ولا يشركُ في حكمه أَحَذَا © وقال في سورة السجدة ! ولو تَرَى إذ المُحْرمُون 


! - فاضل صالح السامرائي» لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» دار عمار للنشرء عمان» دطء دت؛ ص 38. 

* - لقد أطال علماء النحو و التفسير النفس في حديثهم عن هذه الواو» حيث تضاربت الآراء حوها و لتفصيل أكثر ينظر : الخنطيب الإسكافي» درة 
التتزيل وغرة التأويل؛ دار الآفاق العربية» بيروت؛» ط2؛ دت. ص 281-280. 

و الكرماني محمد حمزة» أسرار التكرار في القرآن» تح عبد القادر أحمد عطاء دار الفضيلة»دب» دطء دت» ص 167. 

و الزحاج أبو إسحاقء معان القرآن و إعرابه» تح عبد الحليل عبده شلبي» دار الحديثء القاهرة» ط1ء 1414ه, ج3؛ ص 277» ومنهم من أطلق 
على هذه الواو «واو الثمانية». حيث يقولون أن العرب عندما تبدأ الحساب تقول : ستة سبعة وثمانية !. 

2 - الكيف الآية : 22 . 

3 - التوبة الآية : 112. 

“ - فاضل صالح السامرائي» لمسات بيانية في نصوص من التتزيل» ص 40. 

” - الكهف الآية : 26. 


َاكِسُوا رعو سهم عِنْدَ بهم ربْنَا أَبْصَرًا وَسَمِعْنَا فَارْحِعْنًا نَعْمَلَ صَالِحاً إِنَا مُووُِونَ #أء وسبب ذلك «أن 
الأكثر في القرآن تقديم السمع على البصر لأن السمع أهم من البصر في التكليف و التبليغ» لأن فاقد البصر 
الذي يسمع يمكن تبليغه» أما فاقد السمع فيصعب تبليغه ثم إن مدى السمع أقل من مدى البصر فمن نسمعه 
يكون عادة أقرب ممن نراه بالإضافة إلى أن السمع نشأ في الإنسان قبل البصر في التكوين» أما لماذا قدم 
البصر على السمع في الآيتين المذكورتين ؟ فالسبب يعود إلى أنه في آية سورة الكهف الكلام عن أصحاب 
الكهف الذين فروا من قومهم ولحؤوا إلى ظلمة الكهف لكي لا يراهم أحد لكن الله تعالى يراهم في تقلبهم 
في ظلمة الكهف وكذلك طلبوا من صاحبهم أن يتلطف حي لا يراهم القوم» إذن مسألة البصر هنا أهم من 
السمع فاقتضى تقديم البصر على السمع في الآية» وكذلك في سورة السجدة » الكلام عن المحرمين الذين 
كانوا في الدنيا يسمعون عن القيامة و أحوالها ولا ييصرون؛ لكن ما يسمعوه كان يدخل في مجال الشك 
والظن و لو تيقنوا لآمنوا أما في الآحرة فقد أبصروا ما كانوا يسمعون عنه لأنهم أصبحوا في بجال اليقين 
وهو ميدان (عين اليقين) و الآخرة ميدان الرؤية وليس ميدان السمع وكما يقال ليس الخبر كالمعاينة» فعندما 
رأوا في الآخرة ما كانوا يسمعونه ويشكون فيه تغير الحال ولذا اقتضى تقد البصر على السمع»” . 


أما عن ربط المستقبل ب«غدا» في قوله تعالى : 9 ولا تون لشيء إني فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً 3# وغدا 


وأعلم علم اليوم و الأمس قبله ولكن عن علم ما في غد عم 


وظاهر الآية اقتصار إعمالمحا على الإخبار بالعزم على فعل في المستقبل دون ما كان من الكلام 
إنشاء»”. 


وسبب استخدام (فأردت) » (فأردنا)» (فأراد ربك) في قصة «موسى والخضر» عليهما السلام هو أن المولى 
عز وجل لم ينسب الشر إلى نفسه في القرآن أبداء فمثلا في قصة «يوسف» عليه السلام قال 
تعالى: لفَاسْتَجَاب لَهُ ربّهُ صرف عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ 274 فأضاف الخير إلى نفسهء حيث 


- السجدة الآية : 12. 

7 - فاضل صالح السمرائي» لمسات بيانية في نصوص من التتزيل » ص 43. 
3 - الكهف الآية : 23. 

١‏ - محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير» ج13؛ ص297. 
” - يوسف الآية : 43. 


سنح و سوق واوا لصح لبان يور ان : نم يدا لَهُم من بَعْدٍ ماروا الآناف لستكة 
0 جين » وكذلك في قوله تعالى على لسان «إبراهيم» عليه السلام : 8 الْذِي حَلقني فَهُوَ يَهدِينِ 
وَالَّذِي هُوَ يُطَعِمُي وَيَسْقِين » وإذا ذا مرت فَهُوَ يَفِين4” فقال المولى عز وحل «و إذا مرضت» ولْم يقل 
«عرضين تأدبا مع الله»» أما إذا عدنا إلى جو «سورة الكهف» فإننا نحد المولى عز وجل يقول : 39 أَمّا 
السّفيتة فَكَانَتْ لِمَسَايِنَ يَعْمَلُونَ في البخر فأرّدت أن 


أن أعيئها ركان ورايقو ميل باهذ كر سي 
عوك اك تنيب اضر اليه إلى تقمه .ير 1 “ييه إل الله لآله بسب" حدوقهة ب إن كان قد عل 
لذلك الفعل في نفس السياق»؟» أما في حادثة قتل الغلام فقال تعالى:9[ فَأَرَدْنَا أن يُبْدِلَهُمَا رَبّهُمَا حيرا مِنْهُ 
زَكَاةي5 «والإرادة في الآية الكريمة و إن كانت في ظاهرها منسوبة إلى الخضر عليه السلام؛ غير أنها في 
الحقيقة من الله تعالى ويعير عنها بالقضاء الذي قضاه الله وجعل له الأسباب من عنده سبحانه» ودليل ذلك 
أنه حا فعل الإرادة- أتى بصيغة الجمع فقال (فأردنا) وكأن المعيئ: (فأرد ربك أن يبدلمها خحيرا منه زكاة 
واقزيه رهام" قحائب التدل من شمر هليه اساي رو تعاتب الخبذال جاللي بعر تير مون الله عا ل.. . 


« وَأَمّا الْجدَارٌ فَكَانَ ِعُلامَيْن يَتِيميْنِ في الْمَدِيئَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كر لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمًا صَلًِا فَأرَادَ 
كان التق هدي كرنة رحن تن رن ونانكقة هن نري نالك ارون ما لم تَنْطِع 
طم 7 


«في هذه الآية الجدار كله خير فنسب الفعل لله وحده و أنه يدل على أن الله تعالى هو علام الغيوب 
وسبق ف علمه أن هذا ل ا ا اليتامى وهذا 
ظلم لهم والله تعالى ينسب الخير لنفسه عز وجلء» وهذا الفعل في الآية ليس فيه اشتر وإنما هو خير بحض 
وجاء 0 في الآيات بدل لفظ الحلالة (الله) الى أن الرب هو امربي والمعلم » والراعي 
8 
سبحانه» . 


* - يوسف الآية 35. 
* - الشعراء الآية : 80-78. 
- الكهف » الآية : 79. 
احصرد سحي ررك إسدره في القصص القرآن » المكتب الجامعي الحديث » الإسكندرية مصر . ط2؛ 2003 م ص 361. 
- الكهف الآية : 81. 
5 - محمود السيد حسن » روائع الإعجاز في القصص القرآني ص 361. 
- الكهف الآية : 82. 


أما الفرق موحود بين كلمة (قرية) وكلمة مدينة في سورة الكهف هو أن «... القرية في اللغة إذا اتسعت 
تسمى مدينة» والقرية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة» وفي سورة «يس» وردت الكلمتان «إوَاضرب 
لَّهُمْ مَثلاَ أَصْحَاب الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا المرْسَلُونَ 4' و وَحَاءَ مِنْ أقصى الْمَدِيَةِ رَحُلَّ يَسْعَى قَالَ يا قوم البعُوا 
الْمُرْسَلِينَ4” أي أن أصحاب القرية جدوا في التبليغ حي وصلوا إلى أبعد نقطة في المدينة مع بعدها وقوله 
تعالى: 9 وَجَاء رَجُل مِنْ أقْصى الْمَدِيئَةِ يَسْعَى 4# أي أن هذا الرجل جاء يحمل هم الدعوة والتبليغ إلى 
أقصى نقطة في المدينة مع أنها متسعة وهذا فيه دليل على جهدهم لنشر الدعوة» والذي جاء حمل هم الدعوة 


من أقصى المدينة وفي سورة الكهف 9 فَالْطَلَقَا حَتّى إِذا أَيَا أهْل قريّة اسْتَطْعَمًا أَهْلهًا فَأَبوًا أن يَضِيْفُوهُمًا 


- 
غم عبر اع 


فَوَجَدَا فِيهًا جدارًا يُريد أن يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قال لَوْ شئت لَتُحَذْت عَلَيْهِ أَحرا4 ”2 وما الجدَار كان لِعُلَامَينِ 
فتن فى الموظة و كان تن كد لهذا وكات الوهمًا عكانكا ذارلة رإلن آذ يلكا أطدخنا, ويد ها 
دور 22 هه 8 2 -ه 0 كوو و8 5 1 -ه م 7 22 َه عن :8ه 3 رومعه 4 1 
كترهُمًا رَحْمّة مِن ربك وما فعَلتُهُ عَنْ أُمْري ذلك تأويل ما لم تَسَطِع عليه صَبْرًا 2# استطعم موسى 
0 ءٍِ 5 5 ع . 7 ع 5 
والخضر أهل القرية على سعتها أي أهُما جال فيها كلها وبلغ يهم الجوع كثيرا حى استطعموا أهلها» : 


أما «مصطفى مسلم» فله رأي آخر في تفسيره لسبب استعمال كلمة «قرية» تارة واستعمال كلمة 
«مدينة» تارة أخرى «... فعندما كان الحديث عن بخل ولؤم السكان جاء التعبير بكلمة «أهل القرية» لأن 
مادة «قرى» تدل على الجمع ومن مستلزماته الإمساك والبخلء بينما جاء التعبير «المدينة» لأن زحمة المدينة 
وكثرة الوحوه الغريبة فيها أليق بإضاعة المساكين والضعفاء » كما أن التحايل والغبن يكثر في المدن أكثر 
منها في القرى»”, أما عن سبب تنكير الغلام وتعريف السفينة في قوله تعالى: «/ فَانُطَلَهَا حَنّى إِذَا لقا غلَام 
فقََلَهُ قال َقتَلْت نفس رَكِيّة بعيْر كفس لَقَدْ حت شيا نُكْرَا 54» وقبل ذلك قال المولى عز وجل: فَائطَلَقا 


حسب بعض أهل التفسير أن « الخضر و موسى عليه السلام لم يجدا سفينة لما جاء إلى الساحل ثم 
حاءت سفينة مارة فنادوها فعرفوا الخضر فحملوهما بدون أحر و لهذا جاءت السفينة معرفة لأا لم تكن أية 


.13 يس الآية:‎ - ١ 


- يس الآية : 20. 

3 - الكهف الآية: 77. 

“ - الكهف الآية : 82. 

5 - السامرائي» لمسات يبانيقة ص 39. 

6 - مصطفى مسلم. التناسق بين العبارة و الموضوع ]©17/18/18/.558.11. 
” - الكهف الآية : 74. 

* - الكهف الآية : 71. 
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سفينة» فأما الغلام فهما لقياه في طريقهم وليس غلاما محددا ا أما عن الفرق من الناحية البيانية بين 
قوله تعللى : «إشيئاً إمرا» و لإشيتاً كرا فقد قال تعالى على لسان موسى للرجل الصالح عندما 
حرق السفينة «! فَانْطَلَقَا حَنَى إِذَا رَكِيَا في السَّفِيئَة حَرَقَهَا قَالَ أَحرقتَا لمُغْرقَ أَمْلَهًا لَقَدْ حئت شيا إمْرَا4 
وقال تعاللى عندما قتل الرجل الصالح الغلام 99 فَانْطَلَقَا حَنّى إِذَا لقا غلَامً فَفَعَلَُ قَالَ قلت ت كفس زكيَة بير 


«الامر: العظيم المنكر» قال أبو عبيدة «الإامر الدهياء العظيمة» و أنشك : 
قد لقى الأقران مئ نكرا داهية دهياء و أمرا إمرا 


ويقال : أمر الإمرء أي عظم وتفاقم 200( و«التكر» هو ؛ المنكرع وهو أبلغ من الإمرء لأن معه القتل 
بخلاف حرق السفينة فإنه يمكن تداركهة»» ونلاحظ أنه لم يكن ليحسن بحيء أحد الوصفين في موضع 
الآخرء وهذا الإختلاف يدحل في فواصل الآية في القرآن الكريم. 


أما عدم الحذف في قوله تعالى : فإ قال هذا فِرَاقُ بيني وتيك سأئيقلك بتأويل ا 2 الك 
صَبْرا” وحذف التاء في الآية 9 ذَلِكَ تأويل مَا لَّمْ تَممْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرَاك” «ذلك أن المقام في الآية الأولى 
مقام شرح و إيضاح وتبيين فلم يحذف من الفعل» وأما الآية الأحرى فهي في مقام مفارقة ولم يتكلم بعدها 
بكلية وفارقن تحدقه هن القع »4 


ويكمن الفرق من الناحية البيانية بين فعل «استطاعوا» و «اسطاعوا» هو أنه في قوله تعالى : # فم 
انتطافوا أن تطيروة وكا امتقطاغوا ١‏ لَهُ قبا 64 زيادة التاء في فعل استطاع تجعل الفعل مناسبا الحث» ومن 
خصائص مخالفة مقتضى الظاهر هنا إيثار فعل ذي زيادة في المبئ بموقع فيه زيادة المعيى» لأن استطاعة نقب 
السبد أقوي مخ ابعطاعة تسلقه” . 


: - محمد علي الصابون» صفوة التفاسير» ج2» ص187. 


2 - محي الدين الدرويشء إعراب القرآن وبيانه ج4» ص 527-526. 
- الكهف الآية : 78. 
- الكهف الآية : 82. 

5 - فاضل صالح السامرائي» بلاغة الكلمة في التعبير القرآي » العاتك للطباعة والنشر» القاهرة» مصرء ط2؛ 2006م؛ ص16. 
- الكهف الآية : 97. 

١‏ - محمد الطاهرين عاشور» تفسير التحرير و التنوير» ج14» ص38. 


لأن السد قد صنعه ذو القرنين من زبر الحديد و النحاس المذاب لذا استخدم «اسطاعوا» مع الصعود 
على السد و «استطاعوا» مع النقب» فحذف مع الحدث الخفيف أي الصعود على السد ولم يحذف مع 
الحدث الشاق الطويل بل أعطاه أطول صيغة له «... ثم إنه لما كان الصعود على السد يتطلب زمنا أقصر 
من إحداث النقب فيه حذف من الفعل وقصر منه ليجانس النطق الزميئ الذي يتطلبه كل حدث ». 
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أما اخحتيار المولى عز وجل كلمة الأخسرين في قوله: 9 قل هَل تُبْدكُمْ بالْأَحْسَرِينَ أَعْمَانًا الّذِينَ ضَّل 
سَعيَهُم في الحيَاة الدثًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُم يُحْسيُون 4 والفرق بين «الخاسرين » و «الأحسرين» هو أن 
المولى عز وجل استعمل كلا من الكلمتين في القرآن الكريم » يقول المولى عز وجل في سورة النحالل! لآ 
حَرَمَ أَنْهُمٌ في الآخِرَةٍ هُمُ الْححَاسِرِونَ 74 و الأحسرين كما جاء في سورة «هود» 9 لأَجَرَمَ أُنقُمُ في 
الآخرَةٍ هُمْ الْحَاسِرِونَ 54 وفي سورة النمل (٠‏ أُولِك الَذِينَ لَهُمْ سُوء الْعَدَابِ وَهُمْ في الَْآرَةَ هُمُ 


الأَحْسَرُون4”. 


«وفي اللغة الأحسر أكثر حسرانا من الخاسر» ندرس أولا ما السبب في اختيار كلمة الأحسرين في 
سورة هوو؟ء إذا لاحظنا سياق'الآبات ل سورة هوه ند أقنا #تحدك عن الذين دوا ين سحييل الله 
وصدوا غيرهم أيضاء بينما السياق في سورة النحل فهو فيمن صد عن سبيل الله وحده ولم يصده أحدا غيره 
فوح الوكد إذن أن الذق يفيه نيه وقيرو عن سيل الله أغضر من الى هيد تقننه غنم سبيل الله الوحيلهة 
00 
كما نلاحظ في آية سورة الكهف أن المولى عز وجل استعمل لفظة «ضل» مع لفظة «سعيهم» ولم 
يقل ضل عملهم مع أن الحديث عن الأعمال الصالحة و السيئة قد ورد في عدة مواضع في القرآن «لأن 
السعى هو العدو أو المشى الشديد دون العدوء وقال في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا والاحسان 
هو الإتقان وليس العمل العادي» في اللغة لدينا فعل وعمل وصنعء أما الفعل فقد تقال للجماد (نقول هذا 
من فعل الرياح) و العمل ليس بالضرورة صنعا فقد يعمل الإنسان بدون صنعء أما الصنع فهو أدق من 
الصنعة كما في قوله تعالى: «9 صِنْعَ الله الْذِي أثْقَنَ كل شئاء 4” والصنع لا يستعمل إلا للعاقل الذي يقصد 
1 - فاضل صاع السمرائي» بلاغة الكلمة في التعبير القرآني»ء ص10 . 
7 - الكهف الآية: 104-103. 
3 - النحل الآية: 109. 
“ - هود الآية : 22. 
” - النمل الآية : 57. 


0 فاضل صالح السمرائي» لمسنات بيانية في نصوص من التنزيل» ص41. 
7 - النحل الآية : 88. 


يقصد العمل بإتقان» إذن آية سورة الكهف جاء فيها ضلال وسعي وصنع لذا استوجب أن يؤتى بكلمة 
ع ِ 7 3 ١‏ جح 1 
الأخسرين أعمالا ومن الملاحظ أنه في القران كله لم ينسب جهة الخسران للعمل إلا في هذه الاية» . 


يقول المولى عز وجل بعد ذلك : 9 أُولَيك الْذِينَ كفرُوا بآيات بهم وَلقَائهِ َحَبطَت أَعْمَالهُمٌ فنا 
نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَْنًاك”؛ وعن سر استعمال المولى جحل وعلا لفظ «حبط» دون لفظ آخر هو أن أصل 
الجبوط «... هو انتفاخ بطن الدابة حين تأكل نوعا ساما من الكل ثم تلقى حتفا وهذا اللفظ أنسب شيء 
لوصف الأعمال» فإها تنتفخ و أصحابما يظنوا صالحة ناححة رابحة ثم تنتهي إلى البوار»”. 


وف ختام هذا المبحث وجب علينا أن نقر بأن النكت البيانية في القرآن الكريم أكبر بكثير من يقوم 
شخص بإعدادها و الإحاطة بماء وما هي و الله منا إلا غيض من فيضء لأن كلام المولى عز وجل معجز في 


جميع جوانبه وسيبقى إلى يرث الله الأرض ومن عليها. 


' - فاضل صالح السامرائي؛ لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» ص 42. 
2 - الكهف الآية : 105. 
3 - محمد علي الصابويي» صفوة التفاسير» ج22 ص196. 


الإحساس الجمالي 


إن القارئ الفطن لكتاب المولى عز وجل ليتساءل عن سر الحكمة من بحيء القرآن الكريم في خطابه 
للعرب وللبشرية بجميع أجيالها وبيئاتها معتمدا على الخطاب الأدبي أسلوبا ؟ ولماذا لم يأت الخطاب الرباني 
للبشرية بأساليب أحرى من الخنطاب .كالخطاب العلمي أو الخنطاب الفلسفي أو الحدلي أو خطاب الحقائق 
والأرقام وبصياغة أخرى : لماذا اختار الله عز وجل أن تكون رسالته الخائمة لخاتم النبيّين والمرسلين في تبليغ 
البشرية كافة على صورة الخطاب في أعلى مراتبه البيان و أرقى أساليب الإعجاز ؟ هل هو التحّدي 
والإعجاز للعرب البلغاء الذين خوطبوا به في زماهم ؟ 


مع العلم أن المعجزة قائمة ودائمة» لا تخصّ العرب أو البشرية في جيل محدّد, ولأن الخطاب القرآني 
دائم للبشر في جميع الأحيال» و الإعجاز دائم ومستمر إلى يوم الدّين» لابدٌ أن هناك حكما أخرى غير 
تحدي العرب البلغاء في ذلك الزمان و أن تحدي أولئك العرب جزء من ذلك الإعجاز ولكن إعجاز القرآن 
أكبر من ذلك لأنه إعجاز ممتد في تحدي البشرية إلى فاية أجيالها على وجه الأرضء فالآن وفي هذا العصر 
بالذات أصبح بإمكاننا أن نتعرف على حكم أخرى بعد أن ارتقت الأمم بفنونا الأدبية» وتعمقت في تحليل 
هذا الخطاب» و أدركت عظمته وفضله على أذواق الأمة» والرقي ها نحو أهدافها المنشودة «... ما أشبه 
القرآن الكريم ف تركيب إعجازه و إعجاز تركيبه بصور كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفه العلماء 
من كل جهة وتعاوروه من كل ناحية» وأخلقوا جوانبه بحنا وتفتيشاء ثم هو بعد لا يزال عندهم على ذلك 
عقا و1 اوسرام العو اند لامي اش ا وسوافت ينا كذ لنا ذلك أكثر عندهنا تعرفها على السمادة 


التالية الي يتميز يما الخطاب الأدبي عن غيره من أنواع الخطاب : 


1- قدرة الخطاب الأدبي على التأثير في أذواق المخاطبين والرقيّ بما نحو الأهداف المرغوبة» فضلا 
عن إيصال محتواه الجميع شرائح المجتمع ليسر أداته ( اللغة ) . 

2- هو أقرب أنواع الخطاب للتربية وتعديل السلوك وتعليم الناس » حيث أنه يرقى بالتفكير 
والقلب و السلوك من خلال أساليبه المختلفة كالأساليب النُوعية (القصة»ء الحوار) أو الأساليب البيانية 
(التشبيه» الاستعارة» وابحاز )» أو الأساليب البديعية (السجع, الطباقء المقابلة...) وهي أساليب تنبّهِ الحس 
الجمالي والمتعة في النفوس» وتحمل الفائدة المرجوة في ثنايا الخطاب الممتع» فتوصلها بطريقة محببة بعيدا عن 
أساليب الحدل الجاف الذي لا تبصر له النفوس» ولا ترغب فيه. 


! - مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبويةء ص 109-108. 


3- الخطاب الأدبي لا يؤثّر عليه تقلب الرّمان ولا تغيّر الككان » ولذلك هو أدوم تأثيرا وخلودا من 
أساليب ( العلم والدل؛ الخبر ) المتقلبة لتطوّرها وتغيّرها المستمر وجفافهاء ريا تقرأ الخبر مرّة واحدة ولا 
ترغب في العودة إليه بينما بقي الخطاب الأدبي متميّرا بالجمال والمتعة والحيويّة والفائدة» وكذلك بالبقاء 
والثبات والخلود» ولا يؤثّر على قيمته أو دلالته أو جاذبيّته تقادم الرّمان والمكان وتقلّب الأجيال ! لأثه لا 
يؤدّي إلى الملل الذي تقع فيه الأساليب الأخرى فالتّفس لا تمل من تكرار السسّماع له مرّات ومرّات» لأله 
معجون بالحمال الحذّاب للثفوس ويا أن محور دراستنا هو الأسلوب البلاغي فيمكننا القول عن البلاغة 
«... أنْها السّورة الحسيّة الي تتوافق أحزاؤها فيما بينها مع السيّاق الموقفي» لضمان التأثير في المتلقي أن 
حقيقة الجمال في البلاغة العربية هي في إدراك عناصر الصورة الحسيّة» وفي ضبط الإحساس الجمالي بقيم 
بلاغيّة تتعاون فيما بينها على تحلية منابع التّأير)! فعلى الرّغم من أَنْنا أطلنا التفس في الفصل الأوّل من 
خلال تعريفنا للجمال والحماليّة إلا أن هذا لا يمنعنا من إبراز سمة من مات الأسلوب القرآني والْيَ تتمثل في 
الإحساس الجمالي » لذا بحد الأسلوب البلاغي يتقاطع مع ما يعرف بفلسفة الجمال » لأنْ كل منهما يعت 
بالجمال والفن «ولكن ورغم هذا التتقاطع » وغئئ العربية بالألفاظ ومشتقاتها , فإنْه من الملاحظ أن البلاغين 
قد أكثروا من استخدام مصطلح الحسنء بينما لم يستخدموا مصطلح الجميل في البلاغة إلا نادراء فما تفسير 
ذلك ؟ والرسول صلى الله عليه وسلم سئل: «فيم الجمال ؟ فقال في اللسان » وكان صلى الله عليه وسلم 
ويك ناته لقال بان ب الفط ال 


ولعل من جملة الأسباب الي دفعت بالعرب إلى عدم استخدام مصطلح الجمال أو الجميل هي : 
اولك :أن امال معاد اللعويي لا يعبئ بالمتلقي. 


ثانيا : إيمان البلاغيين بأن صيغ الشّعراء لا يزيد على كونه محاولات تسعى جاهدة نحو الاستواء 
والكمال بلا حدوى لقصور الإنسان» وحاصّة أن الإسلام قد عزّز هذه الفكرة» حين تحداهم القرآن الكريم 
بأن يأتوا بسورة من مثله أو آية فلم يستطيعوا 5 


ثالثا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرن مصطلح الحميل بالله سبحانه وتعالى حينما قال : 
إن الله خيل سخ الحمال © . 


' - عبد الرحيم محمد المبيل » فلسفة الجمال في البلاغة العربية » الدار البيضاء للنشر والتوزيع » دت؛ دط ,» 2004 م ص35. 
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رابعا : ذيوع فكرة الجمال» في وقت متأخرء كمفهوم فلسفي عقلي رعا دفعهم إلى اتّخاذ هذا 
المصطلح كرؤية عقلية » ينسجون على منوالها مصطلحات بلاغية» تتازر فيما بينها في تبيين معالم الجميل 
من الكلام . فضلا على تأثر البلاغيين بلغة القرآن الكريم» فمن الملاحظ أن كلمة الجمال لم ترد في 
القرآن الكريم إلا مرّة واحدة» و أنْ كلمة الحميل لم تأت إلا في ثلاث مواضع محدّدة » حيث وردت في 
«سورة يوسف » مرتين في قوله تعالى: 9[ قال بل سَولت لك أنفسُكم أمرًا فَصَيْرٌّ حَويل وَاللَهُ الْمُسْتعَان 
عَلَى ما تَصِفُونَ 54 وف قوله تعالى: < قَالَ بَلّ سَولت لَكُمْ أَنفْسْكُمْ أثرًا فَصبْرٌ حَمِيلٌ عَسَى اللَهُ أن 
يَأنيني بهم حَمِيعًا إِنَهُ هُوَ العَلِيمُ الْحَكِيمُ 2 وف «سورة الحجر» في قوله تعالى: 8 فاصفح الصفحّ 
الْجَوِيل؛” وف سورة «الأحزاب » في قوله تعالى : 9 فَمبَعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا 4” وف قوله 
عرّ وجل في سورة «امرّمّل» 99 وَاصْبر عَلَى مَا يُقَولُونَ وَامْجْرْهُمٌ هَجْراً حَوِيلاً 94. 

كنا أن «الاسعمال القراق أطير آن اميل :وض لآمر مضو معتزل دوق التمال تبعادة 
نفسيّة شعوريّة» أما الحسن فقد بين القرآن الكريم أنّها تطلق على الحسّي والمعنوي» وهذا لم يجد 
البلاغيون في الجمال إلا آثار القيمة» كما أَنّهم لم يجدوا في الجميل إلا جزءا فقد وجدوا فيه ما يلبّي 
رغباهم الفثية والحياتيّة(...) وبإيجاز فقد وحدوا في مصطلح الحسن ما يكشف القيمة» وهي غاية 
تخسن لذاقها اسحيانا مظلقاك»" فك كلام موثر .ومو كد يه الراك والوجداة» وتقافل معد 
خلجات التفوس وتحسّه وتطمكنٌ إليه إلا وقلنا أنه كلام جميل» ينعش العليل» ويشحذ الكليل ويبعث 
الوسنان» ويوقظ الماحع؛ وينشر المطويء ويفتح المغلق» وينهض المقعد» ويمشي الكسيح, فالمولى عزٍّ وحل 
ما قال: ل الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتْقِينَ 3# تأكيدا منه سبحانه وتعالى أنّه لا مكانة 
للهواحس والوساوس والشّك والرّيب في هذا الكتاب الحكيم والّيَ من شأها أن تكون معاولا تحدم 
الجمال فيه « ومن عجيب أمر هذا الحمال اللغوي» وذاك النَظام الصّوقٍ أنْهِما كانا دليل إعجاز من 
ناحية» وكانا سورا منيعا الحفظ القرآن الكريم من ناحية أخرى وذلك شأن الحمال اللّغوي والنظام 
الصّوقء أن يسترعي الأسماع؛ ويثير الانتباه» ويحرّك داعية الإقبال في كل إنسان إلى هذا القرآن الكريم 


' - عبد الرحيم محمد المبيل » فلسفة الحمال في البلاغة العربية » ص37. 

7 - يوسف الآية :18. 

3 بريوسقق الآية +83 

“ - الحجر الآية: 85. 

” - الأحزاب الآية : 49 

” - المزمل الآية :10. 

7 - شكري محمد عياد » دائرة الإبداع مقدمة في أصول النقد : دار إلياس العصرية » القاهرة » دط » 198/7م: ص 69. 
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وبذلك يبقى أبد الدهر سائدا على ألسنة الخلق» وفي آذافهم ويعرف بذاته ومزاياه بينهم؛ فلا يحرؤ أحد 
عل #قيره وتبنيله +" «الاحناس بالخمال لقينة كبيرة لق معرفة القيمة الفثية واتمالية العتورت: ى 
نفس المتلقي وجرس الألفاظ وأثر إيقاعهاء فالنّفس تسعى دائما إلى استقبال الجميل من الكلام» كما 
ترعب الغين بق ززية اميل عن الأشياق + لآن اليال ىق أضله ين على الراخة: واللدة والطمانيدة وقد 
يكون هذا الأمر هو الذي دفع «بالجرحان »إلى تقسيم الجمال إلى صنفين : 


«صنف تبحث عنه بكل حواسّك » فهو بحاحة إلى استقصاء وتتبّع حى تقتنع به وترضى به 
نفسك . وصنف بلا قلبك للوهلة الأولى حب كأنه لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل أو تعليل؛ لما فيه من 
روعة وخلابة تمتلك الأحاسيسء وكلا النوعين عنده حسن جميل» يتقبّلهما المرء» ويسعد بمماء إذا جاء 
كل منهما متطابقا مع الموقف. منسجما مع موضعه»” 


وقبل أن نتحدث عن الجمال في القرآن الكريم نشير إلى أن هناك مصطلح ورد بقوة في القرآن 
الكريم وهو لفظ «الزينة » ومشتقاته حيث بحده في قوله تعالى: 98 أَفَلَمْ يَنظروا إِلَى السّمّاء فَوقَهُمْ كيف 


يزلل 
10 مه 


لب و ل قو ل ل غ3 
بينَاهَا وَرَيْنَاهَا وَمَا لها مِن فروج © . 


وفي قوله تعالى: #9 وَلَقَدَ رَيْنَا السّمّاء الدَنْيًا بمَصَابِيحَ وَجَعَلَنَاهَا رجُوما للشيّاطِين وَأَعْتَدْئا لّهُمْ عَذَابَ 


ِ ا 0 ا ل ا ا ال ل 507 
السعير 2# وف قوله تعالى: , وَرَينَا السمّاء الدثيًا بمَصابيحَ وَحِفظا ذلك تَقدِيرٌ العزيز العَليم 2# وفي قوله 
5 ' ور 7 كن ا 2 2 7 0 5 6 

قوله جل وعلا : / وَلقذ جَعَلنَا في السماء بُروجًا وَرَينَاهًا للناظرين © . 


وفي قوله عز وحل: ١‏ إن ويا السماء الَئَا بريئة الْكَوَاكِب 4 إِنّهها دعوة للتأمّل للتدبّر والتفكر في 
مخلوقات الله » في جمال الصورة وروعة الإبداع» في صنع الله الذي أتقن كل شيء» فالنجوم والقمر 
والشّمس كلها مظاهر للرّينة والجمال يشم منها النّور والضتّياء «ونظرة إلى السّماء كافية لرؤية هذه الرّينة 
ولإدراك أن الجمال عنصر مقصود في بناء هذا الكون ؛ وأنْ صنعة الصّانع فيها بديعة التَكوين جميلة 
التتسيق» وأن الجمال فيه فطرة عميقة لا عرض سطحي (...) والسّماء وتناثر الكواكب فيها أجمل مشهد 


' - عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن »تح فواز أحمد زمرلي » دار الكتاب العربي » بيروت؛ طك4؛ 2002م ج2 »ص 246. 
* - عبد الرحيم محمد الحبيل» فلسفة الجمال في البلاغة العربية» ص167-166. 

3 - ق الآية :6. 

“ - الملك الآية : 5. 

” - فصلت الآية : 12. 

6 - الحجر الآية : 16. 

” - الصآفات الآية : 6. 


تقع عليه العين » ولا تمل طول النْظر إليه وكل بحمة توصوص بضوئها وكل كوكب يوصوص بنورهء وكأنه 
عين محبة تخالسك النْظر» فإذا أنت حذقت فيها أغمضت وتوارث؛ وإذا التفت عنها أبرقت ولمعت! وتتبع 


مايا وعظر عاونا ليله يعن ليله و 1ن بعد قي فيه لا غلها الننس أيذا 4" : 


إلها حاذيّة الذبية ق الفكز والويعذاة لآن النظر والتدثر ى العامد اللمالثة من عدولا + هو الذي 
يبعث فينا ذلك الإحساس الجمالي» وذلك اليقين بأن هذه المخلوقات أوحدها وصوّرها في أحسن صورة 
نور السّموات والأرض» فقد ذكر المولى عر وحل أنه زين السّماء الدنيا في أكثر من أربعة مواضع في 
القرآن» وهذا لحكمة لا يعلمها إلا هوء وذكره للسّماء الدّنيا بحكم أنْها الأقرب إلينا والجمال الموجود فيها 
يختلف باحتلاف الوقت ففي الليل بجوم وكواكبء وفي الّهار ثمس وكلها أشياء تستحسنها العين وتعشقها 
التفس», «إِنّه الجمال» الجمال الذي بملك الإنسان أن يعيشه و يتملاه» لكن لا يجد له وصفا في ما يملك من 
الألفاظ والعبارات: ! والقراة يرجه التفس إل تخال الماك ».ويل حمال الكرة: كلد لأن زدراك. مال 
الوجود هو أقرب وأصدق وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود »5 وعندما ذكر المولى عز وجل لفظة الجمال 
في القرآن قال : 9 وَالأنعَامَ لقَهًا لَكُمْ فِيهًا دِفاء وَمَنَافِعُ وَمِنْهًا تَأكلونَ » وَلَكُمْ فِيهًا حَمَالٌ حِين تُريحُونَ 
وَحِينَ تَسْرَحُونٌ » وتخيل اْقَالَكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ تكُوئوأ بَالِغِيه إلا بشِق الأنفس إن ربكم لرَؤُوفٌ رحِيمي3 
فقد حاء هذا التتصوير القرآئ في نسق آية الحمال فقد بدأ سبحانه في الخلق ثم المنفعة» ثم الدمال» ثم التسخير 
««والأنعام حلقها» أي : وحلق الأنعام لمصالحكم وهي الإبل والبقر والغنم «ولكم فيها دفء» أي: لكم 
فيها ما تستدفئون به من البرد تمّا تلبسون وتفترشون من الأصواف والأوبار «ومنافع ومنها تأكلون» أي: 


ولكم فيها منافع عديدة» من النُسل والدّر و ركوب الظهر ومن لحومها تأكلون وهو أعظم المنافع لكم. 


«ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون» أي ولكم في هذه الأنعام والمواشي زينة وجمال 
حين رجوعها من المرعى وحين غدوها صباحا لترعى» وجمال الاستمتاع ممنظرها صحيحة سمينة فارهة 
«وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشقّ الأنفس» أي : وتحمل أحمالكم الثقيلة وأمتعتكم الْيَ 
تعجزون عن حملها إلى بلد بعيد لم تكونوا لتصلوا إليه إلا يجهد ومشقة »5. 


.2984 -2983 سيد قطبء في ظلال القرآن» ج5, ص‎ - ١ 
.3634 سيد قطبء في ظلال القرآن» ج6: ص‎ - 7 

3 - النحل الآية : 7-5. 

“ - الصابوي» صفوة التفاسير» ج2. ص 113. 


فالمولى عر وجل قدّم جمال الصّورة على التسخير لأنّه « يعتمد على تحسيد الصبغة الحمالية» بما 
يستنهض الوحدان والفكر ويثير في النفس حب الاستطلاع والمشاهدة لما يصوّر من مظاهر الزينة وروائع 
1 
الجمال» . 


فإذا كان هذا الجمال والرّينة في مخلوقاته» فكيف يكون الحال في كلامه سبحانه وتعالى فقد أمرنا في 
كتابه بالجمال في كل شيء, الجمال في الكلام» في المشي و الصوتء والحمال في تلاوة القرآن والجمال في 
الطهارة ومعاملة الناس» أما عن جمال الأسلوب القرآني وبديع نظمهء فقد أعي أرباب الفصاحة و البيان 
على مر التاريخ لأن «... الأداء القرآني بمتاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في حين يستحيل على 
البشر أن يعبروا فيه عن مثل هذه الأغراض» وذلك بأوسع مدلول» وأدق تعبير و أجمله و أحياه أيضاء مع 
التناسق العجيب بين المدلول والعبارة و الظلال و الحو ومع جمال التعبير دقة الدلالة في آن واحد, بحيث لا 
يغ لفظ عن لفظ في موضعه. وبحيث لا يجور الجمال على الدقة» ولا الدقة على الجمال» ويبلغ من ذلك 
كله مستوى لا يدرك إعجازه أحد كما يدرك ذلك من يزاولون فن التعبير فعلاء لأن هؤلاء هم الذين 
يدركون حدود الطاقة البشرية في هذا امحال»”. 


لقد كان العرب يهتزون للكلمة الواحدة و البيت الشعري الواحدء فما بالك بالقصيدة» فيهبون 
لإبحاز البطولات» وفعل المككرومات» ولا يحبذ أحدهم أن تقال في حقه كلمة واحدة تشينه وتحط من قيمته؛ 
وكل هذا بسبب إدراكهم لقوة مفعول الكلمة في نفوسهم, فالمنظر الجميل و الكلمات الجميلة الي مز 
المشاعر وتحرك العواطف هي الي تفعل فعلها فيهم» فتشتغل النفس يما لأنها تعطيها اللذة والراحة 
والاطمئنان» ومن خلال ما سبق نستنتج مقدار الخلخلة الي أحدثها القرآن الكريم في الذهنية الجاهلية 
فخروجه عن المعهود من كلام البشر أحدث فيهم صدمة التلقي ! «وأعجب شيء في أمر هذا الحس الذي 
يتمثل في كلمات القرآن أنه لا يسرف على النفس ولا يستفرغ مجحهودهاء بل هو مقتصد في كل أنواع 
التأثير عليهاء فلا تضيق به ولا تنفر منه» ولا يتخحوّثها الملآل» ولا تزال تبتغي أكثر من حاجتها في الروح 
والإصغاء إليه والتصرف معه و الانقياد له» وهو يسوغها من لذقا و يرفه عليها بأساليبه وطرقه في النظم 


3 
والبيان» . 


1 - محمد عبد الواحد حجازي» الإحساس بالجمال في ضوء القرآن الكريم, الإإسكندرية, دطء 1998 مءضص 37 


2 - عدنان محمد زرزور» علوم القرآن (مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه)» المكتب الإإسلامي» بيروت» لبنان» 1 1م ص 257. 
3 ناتميطقن صَاداق الرافخ اكازيك آذاب العرتب» من 178 


ا لذة لا تعدا لذة» وحلاوة لا ينعم من لم يذقهاء لقد ملك كلام المولى عز وجل على العرب 
أقطار أنفسهم واستحوذ عليهم؛ وكل ذلك راجع لعدة عوامل بحملها فيما يلي : 


«1- منها ذلك التنسيق في تأليف العبارات» بتخير الألفاظ» ثم نظمها في نسق خاصء يبلغ في 
الفصاحة أرقى درجاقا (...). 


2- ومنها تلك الإيقاع الموسيقي الناشئ من تخير الألفاظ ونظمها في نسق خاص (...). 


3- ومنها تلك النكت البلاغية ال تنبه لها الكثيرون» من التعقيبات المتفقة مع السياق» كأن بحيء 
الفاصلة: «وهو على كل شيء قدير» بعد كلام يغبت القدرة» والفاصلة : «إن الله عليم بذات الصدور» 
بعد كلام في وادي العلم المستور (...) . 


4- ومنها ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات» والتناسب في الانتقال من غرض 


إلى غرض (...). 


5- ولعل أعلى نوع من التناسق تنبهوا إليه هو هذا التناسق النفسي بين الخطوات المتدرحة في بعض 
النصوص ٠‏ والمخنطوات النفسية ال تصاحبها»". 


وما دمنا نعيش مع أحواء سورة «الكهف» فلا بأس أن نقف عند بعض الآيات الكريعة» ودرحة 
تناسقها الفئ وجمالياهًا. 


يقول المولى عز وجل: ا كَبْرَتْ كَلِمّةَ تَخْرُجُ مِن أَقْوَاحِهِمْ إن يَقَولُونَ نا كبا 34 «فالمطلوب هنا 
هو تفظيع ما قالوا من أن الله اتخذ ولداء وتكبير هذه الفرية بكل طريقة» فقال : «كبرت» و أضمر الفاعل 
ثم جعل الكلمة تمييزا منكراء ليكون في الإضمار و التنكير معين الاستنكار و التكبير «كبرت كلمة» ثم 
جعلها تخرج من أفواههم كأنها رمية من غير رام «تخرج من أفواههم » وتنسيقا لحو التكبير كله جاءت 
كلمة «أفواههم» وأنك لتحتاج ف نطقها أن تفتح فاك بالواو الممدودة» و أن ترج هاءين متواليتين من 
الحلق في عسر ومشقة» قبل أن تطبق «فاهك» على الميم الأخيرة!»”. 


! - سيد قطبء التصوير الف في القرآن» ص 72- 73. 
2 - الكهف الآية : 5. 


3- سيد قطبء التصوير الف في القرآن» ص78. 


ولتتأمل أيضا قول المولى عز وجل : 98 فَلَعَلَكَ بَاحِعٌ نَفسَك عَلَى آَنَارِهِمْ إن لَمْ يُوْمِنُوا بهذا الْحَدِيثْ 
2 1 
أسّفا © . 


فقد شبه المولى عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم «...بذلك الرحل الذي فارقه أحبته و أعزته 
فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وحدا عليهم» وتلهفا على فراقهم» وأتى بمذه الصورة 
الفريدة صيانة لتشبيهه من الابتذال» فإن التلهف على فراق الأحبة» واستشعار الوحد أمر شائع تناوله 
الشعراء في أشعارهم (...) ونعود إلى الآية فنقول : أن الله تعالى أراد أن يسلي نبيه و أن يهدهد عنه ما ألم 
به من جوى و ارتماض» فعرض الموقف بصيغة الترحيء و إن كان المراد به النهي أي : لا تبخع نفسكء ولا 
تملكها من أجل غمك على عدم إعانهم» وأتى هذا التشبيه التمثيلي البديع» و الأسف : المبالغة في الحزن»”. 


ثم يصل الإحساس الجحمالي و التعبير البياني إلى قمة التصوير في قوله جل وعلا: 9 قَصِرَيْنَا عَلَى آذَانهمٌ 
في الْكَهْف منِينَ عَدَدَايُه حيث استعمل المولى عز وجل الضرب على الآذان للدلالة على النوم العميق» 
وليس صورة إغماض العينين المتعارف عليها واليَ تدل عادة على النوم «فالصورة البيانية لا تتجسد إلا 
باعتمادها على أسس جمالية ونفسية قريبة من البحوث الحديثة» وقد ذكر الحماليون الإحساسات الي يصح 
نعتها بالجمال على أتم وجه وهي الإحساسات البصرية (...) ولا يقف الأمر عند حاسة البصرء بل حاسة 
السمع هي الي أوحدت أرفع الفنون: الشعرء و الموسيقى و البلاغة» قال الرماني في كتابه «النكت في 
إعجاز القرآني » وإحساس السمع في قوله تعالى : 9 فَصِرَينَا عَلَى آذَانهم في الْكَيْفٍ مينينَ عَدَدَا4 
وحقيقته : منعناهم الإحساس بأذاهم من غير صمم.ء فكأن الاستعارة قصدت إلى هذا التصوير السمعي 
وإبران تقداة عاب اسع دوق ننائز اكلواس» ورك الدالالة على الضمم النهاتيج©” . 


ونافلة القول من كل ما ذكرنا أن الإحساس الحمالي في القرآن يبقى صورة مشرقة براقة قشيبة بفضل 
تركيب ألفاظه ودلالتهاء مع العلم أن «... المفردات الجمالية موضوعة في الأصل اللغوي تعبيرا عن روائها 
وحسنهاء وكذلك فإن القرآن اتخذ بعضها في صورة فنية أو تشبيه رائع أو كناية بديعة» أو إسناد بليغ 
وحينئذ يمكن أو ينظر لها و إلى أهميتها من وحوه ثلاثة : 


أ- فهي تعبير عن مضمون جمالي مادي أو معنوي في وضعها اللغوي الأصيل. 


.6 : الكهف الآية‎ - ١ 
.441 -440 محي الدين الدرويش» إعراب القرآن وبيانهج4: ص‎ - 2 
.11 الكهف الآية:‎ - 3 


“ - حي الدين الدرويش» إعراب القرآن وبيانهء ج4» ص 4447. 


ب- ودلالة على تلاحم المفردة مع سائر الجملة القرآنية في نسق بيافي معجزء تتخذ لما إطارا جماليا 
آخر. 

ج- ثم إفها الأداة في تصوير فين لألوان من الجمال اللفظي و المعنوي في صورة أو مشهد تأخذ الكلمة 
المستعارة بعدا جماليا إضافيا 00-07 


وعليه نخلص إلى أن الإحساس الحمالي ألفه العرب لأمرين : 


1- الأمر الأول : تراثي» إذ لا أحد ينكر اهتمام شعراء الجاهلية بالجمال في المفردات (التزيين) 


هذا . 


الأمر الثاني : ديئ» فالعرب بفطرقهم وذوقهم الجمالي وحدوا في الجمال الف القرآني ما يغنيهم عن الجمال 
المثالي» لأن الجمال القرآى له حصوصية:؛ ولذته المحبوبة لذاتها لا لغيرهاء لأنه يجمع بين الجمال الظاهر الذي 
تدركه الحواس والباطن الذي يدرك بالتأمل و التدبر. 


.21 نذير حمدان» الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم» دار المنارة» جحدة» السعودية» ط1, 1412 ه, 1991 مء ص‎ - ١ 


الخاقة: 


لكل بداية فاية » وها نحن نأي إلى ختام هذه المذكرة » بعد زمن قضيناه في كتابتها ء ورصف 
حروفها » وحبك نسجها » والمعنون لحا ب " الأسلوب البلاغي في القرآن الكريم " » أودعناها طرفا مسن 
نصوص بعض العلماء الأفذاذ » ونتفا من حرص طلاب العلم على العلم » دون نسيان قطب الرحى الذي 
حزله تدتدن ومن كنات مويل عو وجل “الى ملق قناياة ظاقات غلمية ادرة وعطات فد مدهنفه 
أثارت فضول البلاغيين » والتّحويين وعلماء الكلام » والفلاسفة وغيرهم من الباحثين الذين أشفوا غليلهم 
منه بعدما وحدوا بغيتهم فيه » فكان لأهل العلم تذكرة » وللعامّة والخاصّة تبصرة» فبغض النْظر عما تضيفه 
هذه المذكرة إلى المكتبة الجامعية » خاصة في محال البلاغة القرآنية ءإلا أنْنا نرجو ١‏ أن ينعش يما العليل 
ويشحذ هما الكليل » ويبعث الوسنان » فقد سعينا بكل ما أوتينا من جهد وقوة إلى جعلها كالمائدة تختلف 
عليها أصناف الأطعمة باختلاف الآكلين » ونحن لا ندّعي - معاذ الله - أَنْنا أتينا فيها بجديد » ولا ندّعي 
ْنا أتينا بخفيّ أو دقيق » فهي أشهر من أن تذكر » جمعناها من كتب شي بجتهدين فقط » باختيار اللفظ 
المناسب للموقف المناسب » فتأمل أن تكون قد جاءت كما كنا نتمّى ؛مشكلة المباني » مختلفة المعاني 
راحين أن تنبع من الحوانح لتصل إلى الموانح وتظهر على الجوارح عفلقد حففنا و إن أكثرنا » واحتصرنا 
وإن كنا أطلنا » وتوقينا ما يتوقاه من رضى بالغنيمة باليّاب » لكننا لم نحد بدا من الوقوف على ما أودعناه 
هذه الصّفحات , مع علمنا أنها لا تخلو من عيب أو نقص » فمن وحد عيبا فليستره » و من وجد نقصا 
فليتمّه » و من وجد خطأ فليصححه. 


فق 13 الدق يتن سيحاياة كلها تك لقنا الاتدد عاض 


ولكن هذا لا يمنعنا من توضيح وتبيان الكثير من النقاط والتّتائج ال توصّلنا إليها في هذه المذكرة والقول 


فيها يما ثراه - حسب جحهدنا - صوابا ينبغى الوقوف عنده. 


نتائج الدراسة النظرية : 


كنااسيق و أن أشوقا ى حات هذه اذ كزة ومو أن الأسلوب الباض اق القران لي شادتت 
في ذاته» تختلف وتعلوا على أيّ كلام آخر مهما كان منمّقا وجميلا وهذا ما نؤكده في الوقفات الثّالية: 


الأسلوب القرآن يعلوا ولا يعلى عليه » سواء في نظمه أو في إيقاع فواصله فلا بال لمقارنته مع كلام 
الوقدر موواك كان دشكرا أن كرا 

البلاغة العربية لوحة فئية » جمعت أنواعا عديدة من محاسن الكلام وزادها القرآن الكريم زينة وجمالا 
ومنحها انّساعا كبيرا وما اهتمام العرب بالكلام البليغ و احتفائهم به إلا دليل على ملكتهم اللغوية 
الكبيرة . 

الإيقاع مصطلح عربي فنّي خالصء لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالإرث اليوناني الذي يعني 
التدفق والجريان . 

الخطاب القرآني يقوم على ثلاثة عناصر أساسيّة » المحاطب » المخاطبء والرسالة » مع الاخحتلاف في 
أسلوب المخنطاب حسب أحوال المخاطبين . 

انال وى الث ويه دف قسن 351 اقلت :لمعه و الععوى ال احا 

يعتبر كلا من الجناس والطباق من أكثر المحسّنات ورودا في القرآن الكربم » مع الدور الذي يلعبه كل 
منهما في تحسين الكلام » وتزيينه. 

السّجع معلم من معالم البلاغة العربية » ودوره في تحسن الكلام لا ينكره أحد » أما كراهته عند البعض 
فليسن لذائقة ل كما سين التكلقة الذئ يلها التداليمس فق اجاوين "قير 

كل الأسس الي وضعها اللأحقون لعبد القاهر الجرجاني لمعايير حسن السّجع الم تخرج على الأساس 
الْذي أرساه الجرجاني من قبل » في دعوته للبعد عن التكلف . 

الحدل القائم حول وجود السّجع في القرآن من عدمه خحرج من عند البلاغيّين إلى علماء الكلام حيث 
هيه كل إيزاية رانين كل رتكا وراه عوابا : 

استقر رأينا على انه لا سجع في القرآن » و إِنّما هناك فواصل» استثناسا بحجج من نفوا السّجع في 
القرآن » على الرّغم من أن الكثير من البلاغيّين لايستدكف في الاستشهاد للسجع بآيات من القرآن. 
تناولنا لمصطلح الفاصلة في القرآن الكريم تأكيدا مثا على جمالية الأسلوب البلاغي في القرآن متكئين 
على أبرز ما وصلنا من الكلام المتناثر في مصتّفات عدد من العلماء السّابقين واللأحقين والمهتميّن بهذا 
لمجال . 

1كل الليعة أن سه الفواصل بهذا الاسم مصدرها القرآن الكريم كما في قوله تعالى في أوّل سورة 
"هود ": «ألر» كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير » وكما في قوله تعالى في سورة " 
فصّلت": «كتاب فصّلت آياته قرآنا عرييًا لقوم يعلمون » » بينما يسمّى غيره من الكلام الذي تتفق 
عباراته في اللفظ بالتّماثل» والمزاوجة والسّجع . 


7 


لم يخل تقديم ما حقه التقدم في الفاصلة القرآنيّة من أسرار بلاغيّة» فضلا على صلاحيّة بعض الألفاظ 
المتقدّمة على الفاصلة أن تكون فاصلة» وبا تتم الرعاية مثل «حكيم عليم». 

كشف البحث عن بعض أسرار الإعجاز في الفواصل القرآنية» كالتكرار, والتناغم والإيقاع؛ و إحكام 
الربط الفئ » والمزاوجة .. 

قد يستدعي المقام استعمال فاصلة معيّنة كما رأينا في لفظة « ضيزى».لتدل غرابة اللفظ على غرابة 
الشنونة كما عدي قوط :رضانة القاضللة 

الإيقاع في الفواصل القرآنية تابع للأسلوب القرآني المعجزء في انسجام الحروف وائتلافها تبعا لقصر 
الفواصل وطوطاء حيث تنسجم الفاصلة مع الآية الََ تحتويها محققة نغما مؤثرا في التفوس» ومشوقا 
للمتلقي على الإصغاء والاستماع. 

التكرار في القرآن الكريم فن من فنون البلاغة القرآنية » فضلا عن الغرض الذي يؤدّيه والمتمثل في تأكيد 
الكلام» ولفت انتباه السامع . 

تذوق القرآن الكريم فن لا يتآّى لكل النّاسء بالإضافة إلى إلمامه باللغة العربيّة و أسرارهاء وهذا ما يدفع 
بالنفوس إلى التُصنيف و التأليف. 

يزحر القرآن الكريم بتلك الإشارات اللطيفة» والنكت البيانية الي تستخرج بعد عمق نظرء وطول 
تأمل» عندها سيدرك المرء عظمة كلام الخالق جل وعلا » حيث لا تحد كلمة إلا وها رونقا وجمالا. 
الإحساس الحمالي في القرآن الكريم يقوم على عنصر التصوير والتّجسيم» حيث يجعل القارئ للقرآن 
الكريم بتدبّر وتفكر و كأنه يرى تلك القصص والمشاهد رأي العين . 

وحد العرب في القرآن الكريم من الرّوعة والجمال ما يغنيهم عن السّعي وراء الجمال المثالي. 


نتائج الدراسة التطبيقية : 


3 


اعتمدنا في بحثنا على المزج بين النظري والتطبيقي في الفصل الثاني » والثالث » والرابع » حيث طبقنا 
عق كن عتصر فرع هذه النصول 1 هر ذا مق المعلان مسج لحف :إن قن اورونا كذ التامسر 
فصلا تطبيقيا مستقلا » كما تحدر بنا الإشارة إلى تكرار بعض الآيات أثناء التطبيق » ومقارنتها بآيات 
في سور أخرى » ويتجلى هذا خاصّة في مبحث " النكت البيائيّة "» على الرّغم من آنْنا اتخذنا من سورة 
" الكهف " نموذجا في دراستنا » فضلا عن تطرّقنا لتناسب الفواصل القرآنية مع أحواء السورة 
ومواضيع الأحداث » وكيف أن المولى عرّ وجل عبّر عن كل موقف باللفظة الي تناسبه. 


توصيات: 


*إن أهم الاقتراحات والوصايا ال ينبغي علينا إدراحها لكي تكون مفتاحا لدراسات لاحقة هي: 


* ضرورة الفصل الكلي بين السجع كمحسن بديعي بحده في الكلام العادي» وبين الفاصلة الي تتعلق 
أساسا بالقرآن الكريم . 


* التركيز على أن كلام الله عز وجل له ميزة خاصّة في ذاته يختلف عن كلام البشرء كما يختلف عن 
كلام المتنبئين» لأنه ليس مقصورا على السّجع فقط. 


* إبراز دقة التعبير القرآي» وقوّة التّناسق بين العبارة والموضوع » إذ لا يمكن لأيّة لفظة أن تحمل محل 


الأكمرف. 


بالنظر إلى إشكالات الدّراسة ال حدّدت الموضوع وبحالات البحث فيه لا يسعنا هنا إلا الإشارة إلى 


بعض العناوين حي تكون مفتاحا لدراسات لاحقة بإذن الله : 


* جمالية الفاصلة في القرآن الكريم . 
* الإعجاز الإيقاعي ف سور الربع الأخير من القرآن الكريم . 
دقة التعبير القرآي بين اللفظ والموضوع . 


وك 7التقاية لامها لزان سال الول هر وتدل دونه وقدرته أن خسن هذا العمل شالع لحيس 
الكريم» رغم ما فيه من نقص - وهذا ما جبلنا عليه - و أن يجعل جهودنا هذه مفتاحا لدراسات أحرى 
تمس القرآن الكريم و أن ينتفع به قارئه ورب حامل علم إلى من هو أعلم منه» رغم تقصيرنا وعيوبناء ورغم 
ما واحهناه من لَأَوَاء الطريق. 


السورة 


النساء 


المائدة 


الأنعام 


الأعراف 


الأنفال 


التوبة 


الآأبة 
© الى ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْب فِيه هُدَى لِلْمتَقِينَ 4 
«< لَذِينَ آتَاهُم الَْاب يلوه حَقّ يوت 4 
00 وَلَهُنَّ مثل الّذِي عَلَمِ عَليَهِنَ الْمَعْرُوفٍ 0 
(٠‏ لَهَا مَا كُسَبْت وَعَلَيْهَا مَا اكتسَبت» 
قل اللَّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ مُؤتِي الْمُلْكَ مَن تشّاء وكترع الْمُلْكَ مِمّن تشَاء تعر مَن نَشَاء وول 
ل( وَمَكرُوا ومَكرَ الله وَاللَهُ حير المَاكرِينَ 4 
« ول لهمي اسيم قا بيد 
«( وَمَن بْطِع الله وَالمسُولَ فَأَولِكَ مَعّ اين أَلْعمَاللَُ لهم مّنَ التّينَ وَالصّدْيقِينَ وَالشهَدَاء 
وَالصَلِحِنَ وَحَسَْ أُولِك رفيقا 4 
00 شاه + عن 
«إويات بآحرِين4 
ولا الْمَلائِكة الْمقَرَبُونَ 4 
#إواللهُ عَرِيرٌ حَكِيم 4 
ِأوَمَنْ كَانَ مينَا يناه 4 
كاب فَصَلْنَاهُ » 
« أَيْلِفْكُمْ رسّالآات ربِي وأنصّح لَكُمْ وَأَْلَمُ مِنَ الله مَا لا تعْلَمُونَ 4 
لوَاغْلَمُوا أن الله يَحُول بَيْنَ الْمَْءِ لبه وله َيِه تُحْشَرُون ء ونوا فِثنَة ل مصيينَ الْذِينَ 
َلَّمُوا مِنْكُمْ خخَاصة وَاغْلَمُوا أن الله هَدِيدُ لقاب 
يا أَيَّا الْذِينَ آمتُوا لآ تَحُوئوا الله وَالرسول وَكحُوُوا أَمَاناتِكُم وَأَشُمْ تعْلّمُون* وَاعْلَمُوا لمآ 
أَمْوَالكُْ وأؤلاذ كم تند وأنَ اللَّهَ عِندَهُ أَحْر عَظِيم» 
انوا قَدْ سَمِعْنًا لَوْ نشاء لَقلْنَا مِْلَ هذا إِنْ هَذَا إلا أسَاطِيرٌ الأولينَ4 
(٠‏ إِذ ركهم الُ ني مَنَامِكَ قلا ولَوْ أراكَهُمْ كيرا لََشِكُم ولتتَرَعْكُمْ في الأمِْ ولكِنَ الله 
لإ عَلِيمٌ بدَات الور » ولد يُرِيكُمُوهُمْ إذ الَقيَمْ في أَعيكُمْ فا ويَللكمْ في أيهم 
لِيْقَضِي اللَهُ أَمرًا كَانَ مَفعُونَا وَإلَى الله تُرْحَعُ امود 4 
املق لهم ا لآ مط لَه إن تر لهم سين مره عن تطفر لله لم4 
التَايبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَاكِعُونَ السّاحدون الآمِرُون بِالْمَعْرُوف وَالتَاهُونَ 
عَنِ الْمْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وكثر الْمُؤْيِنِينَ 4 
رين اطيسُ على أَمْواليم واد علن لوبي قلا يُوْمِنُوا حَنّى يَرَوًا الْعَذَابَ الأليم 4 
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44-3 
50 


112 
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الصفحة 


139 
110 
72 
72 


72 


105 


25 
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112 
112 


57 
72 


9 
25 
50 


111 


111 


56 


533 
105 


113 0 
56 


هود 


يوسف 


النحل 


الإسراء 


المؤمنون 


(٠‏ ولي أَدَََا الِإنسَانَ من رَحْمَة تم تَرَحَْاهَا مِنْهُ إِنَّهُ ليكوس كفون وَلَوِنْ أَذَفَْاُ تَْمَاء بَعْدَ ضَرَاء 
لا حَرَمَ أنْهُمْ في الآحِرَةٍ هُمْ الْحَاسِرونَ 4 

لإولَا تُحاطِيني في الذِينَ ظَلَمُوا إِنّهُمْ مُخْرقون 4 

« يوم يأت 4 

قال بل ولت لَكُمْ أنفسُكحٌ أَمْرًا فصِبْرٌ حَمِيلٌ واللهُ الْمُستَعَانَ عَلَى ما تُصفون 4024 
نم بَدَالَهُم من بَعْدِمَا أو الات لَيِسْطَهُ حَنّى حين4 

فَاسْتحَاب لَه ربّهُ صرف عَنْهُ كيْدَهُنَ إِلَهُ هرَ السسّمِيعْ الَْلِيمُ 4 

قن ستتأئرا ين حلراًئي 4 ١‏ 

« فل بلْ نوكت لَك سكم ثرا مسي َي عَسى الله أن تأي بهم هاه و 
ليم الحكيمْ 4 

ظوَمَن يُضْْلِلٍ الله هَمَالَهُ مِنْ هَادٍ 4 

ف هذا بلا ياس ويدوا ب ولِيَعْمُوا ألما مو له واج وليذ كر أولوا الاب 4 
وَلقَدْ جَعَلنَا في السّماء روجا وَريْناهَا ِلَاظِرِينَ © 

كن كه عاك اتن انرا 4 

١‏ دَاصْفَح الصّفْحَ لْحَويل)» 

وَالأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهًا وِفاء وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأكلُون , وَلَكُمْ فِيهًا جَمَالَ ين تُرِيحُونَ 
وَحِنَ تَسْرَحُونّ » وكخول اْقَالَكُمْ إلى بِلَّدِ لَمْ تكُوثُوا بَلِِيه إلا بشق الأنفس إن رَبَكُمْ لرَؤُوفٌ 
رَحِيم4 

© لا حِرمَ أنْهُمْ في الآِرَةٍ هُمْ الْحَاسِرونَ 4 

ولا قف مَا لَيِسَ لَك به عِلَمٌ إن السّمعَ وَالَْصَرَ وَالْفوَادَ كل وليك كَانَ عَنْهُ مَسنْؤُولاً» 
وكَذَب بها الأولون 4 

«ط شر به المُتقِينَ 4 

وما ِلكَ بيمِينكَ يا مُوسَى قَالَ هِيّ عَصَاي أَنوَكا عَلَيْهَا وَأَهْشَ بها عَلَى عَنَِي ولي فيا 
مرب أخرى» 

فَأوْجَسَ في تفسه خِيفَةَ مُوسَى» 

قال قَمَا حَطَبَكَ يا سَامِرِي ...4 

وَأؤّد في النّس بالْحح بَثُود رجالا وَعلَى كل تار أن ين كُلٍ فج عَمِق» 
ذَلِكَ يأن الله يُولِجٌ اليل في النَهَار وَيُولِجٌ النّهَارَ في اليل وَأن الله سَمِيمٌ بَصِيرٌ 4 

قد أفلحَ المُؤينُونَ , الذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِم حَاشِعُونَ . وَالَذِينَ هُمْ عَنِ الغو مُعْرضُون» 
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الفرقان 


الشعراء 


النمل 


الروم 


السجدة 


الأحزاب 


الصافات 


طاخإذا مولت أنه وق كلق على الفللف خقل اللخثة لله الذي لكان يرن الفم الطالمية + 
رخ هر بع ه ا اح الي زخو سق 9 5ن سن و4 او نع لق 
وَقل رب أنزلني مُنْرَلا مبَاركا وأنت حخَيْرٌ المُوْلِينَ » إن فِي ذلِك لآياتٍ وَإِن كنا لمبكلين » ثم 
ا 00000 

أنشأنا مِن بعدهم قرنا آخرين © 

وَإِذَا حَاطبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سّلاماً 4 

ا 0 ا ل د ب 0 و ص نه 247 ور ص ير - ً 
إن هَوْلاء لشِرَؤِمّة قليلون , إِنَهُمّ لنَا لعغانظونء وَإِنَا لجَمِيعٌ حَاذِرُون فَأَحْرَجْتَاهُم مِن جَنَاتٍ 
دعم 0. / 
وعيونٍ * 
« ريثم مَا كنم تعْبْدُونَ أَنممْ وَآبَاقْكُمْ الْأَقدَمُونَ فَإِنَهُمْ عَدُوٌّ لي إِنّا رب الْعَالَمِينَ الذي 
لقي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالذِي هُوَ يُطَعِمي وَيسْقِين وَإِذا مَرِضْت فَهُوَ يَشْفِين وَالّذِي يُميشني ثم 
ييز وَالزي أطمّع أن يَعْفِرَ لي ع حطيئتو يوم الدين» 
« الذي علقي فر مسن » وَلَذِي هو يُطِْسِي وتسنقين . وذ رضح فَهْرَ تفي 
«(وأسلنت مَعْ يمان لله رب الْعَلَمينَ4 

ا ل ل م 0 20 ا معوة. ل موي عل 97 ها عاق 0" 
أُوْلِيِكَ الذينَ لَهُمْ سوء العذاب وَهُم في الآعرَةٍ هُم الأُخْسَرُون» 
«( أَمَّنْ لق السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَأَنرَلَ لَكُم مّنَ السسّمَاء مَاء فَأَنثنَا بو حََائِقَ ذَاتَ بَهْحَةٍ ما 
0 ا ا 6ن 2 52020 ببحم قي ص 4 1 
كان لكم أن تُنبتُوا شّجَرَهًا أله مع الله بل هم قوم يَعْدِلُونَ» أُمّن جَعَل الأرْضّ قرَارا وَجَعَل 
للها أهارا وَجَعَلَ لها رَوَاسِي وَجَعَلَ بيْنَ البَحِرَيْن حَاجرا َه مَّ الل َل رهم لا يَْلَمُونَ 
من يُحِيبُْ ال صنْطَرٌ ذا دَعَاةُ وَيَكْشْفُ السُوء ود 0 خلفاء الأَرْض أله مع اللّ يلا م 
تر هت وو و0 0 ل 1 ين لوق ود اموا ع فز خخ ا 2 قد 
تذكرونء أمَن يَهْدِيكم في ظلمّات البَرَ وَالبَحْرِ وَمَن يرميل الريّاح بشرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِ أإلة 
مّعَ الله تعالَى اللَهُ عَم يشر كون: أمن يبدا الحلق ثم يعِيدةُ ومن يَررقكُم من المسماء وَالْأرْض 
لَه مّعَ اللّهِ قل هَانُوا ا إن كُشُمْ صقن 
ا دوه 16 5 2 9 
4 وَيوْمٌَ تقوم الساعة يقسم المُجرمُون ما لبثوا غير سَاعَةٍ 

ل 1 اع و 2 3 0 
ولو تَرَى إذ المُحْرِمُون نَاكِسُوا رُءوسِهم عِنْدَ ربهم رَبِنا أبصرئًا وَسمِعْنَا فارحعنًا تَعْمَّل 
صَالِحاً إِنّا مُوقِنُونَ » 

وَتَظنُونَ باللهِ الظتُوتاك 


اق ٠‏ 21 جراامن 


9 فمَتِعُوهن وَسَرحُوهُن سراح جديا 0 

4 وَأَطَعْنًا الرسُولا‎ ١ 

«إفأضلونا السّبيلا» 

إوَاضر ب لَهُمْ ملا أَصْحَاب الْقريّة إذ جَاعِهًا المرْسَلُونَ 4 

0 وما عا ِل ابلاغ الْمُبينُ 4 

«إوَحَاءَ مِنْ أقصى الْمَدِيَةِ رَجُلَ يُسْعَى قَالَ يا قَوْم البعُوا لْمْرْسلِينَ» 
فإومًا عَلَمَْاهُ الشِعْرَ وما يبَخِي لَهُ إن هُوَ إلا ذكر وقرآن شين 

0 إن 5 السّمَاء الدنيَا بزيئةِ الْكوَاكبِ 4 

سَلآمٌ عَلَى نُوح فِي الْعَالَمِنَ 4 

ظوَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحكمّة وَقَصل الْخِطَاب» 
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الزمر 


غافر 
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الر>حمن 


الواقعة 
الحديد 
المللك 


الحاقة 


« أَكفانيهًا وَعَرَنِي فِي الطاب 

أَقمَن سرح اللَهُ صَدْرهُ لِلِسلَامٍ فهرَ عَلَى ثور من ربه ويل لَلقَاسَِة قلويهُم من ذِكر الله 
ُلك في ضَلَال مين 4 

«اللهُ كَل أَحْسَنّ الْحَدِيثٍ كِتَبًا مُتسَابهًا مثَانيَ تَفْشَِرٌ مِنهُ جُلودُ الْذِينَ يَحْسَونَ ربهُم ثم 
لين جُلُودُهُمْ وقلُوبهُم إلى ذِكْر الله دَلِكَ هُدَى الل يَهْدِي به مَنْ يَشَاءِ ومَنْ يُطللٍ الله همَالَهُ 
مِنْ هَادِب 

وَقَالَ رَحُل مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكتُمْ مَائه4 

«إحم تر بل بن لطم الرّحِيِم) كِتَاب فصت آيانهُ قرآنا عَرَييا قوم يَعْلَمُونَ» 

« وَرَينًا السّمَاءَ اليا بمَصّابِبحَ وَحِفْظًا ذلك تفي الْعريز اليم 4 ْ 

وين آياه لل وَالنهَارُ وَالشَسْسٌ وَالَْمَرَُا تسْجْدُوا ِلشنّمْس ونا قمر وَاسْجْدُوا لله لذي 
حَلَقَهُنَّ إن كهُمْ ياه تبدُون4 

« أفا يتَدبرُون الْقَرْآن أَمْ عَلَى قلوب أَقمالهًا ...4 

« كلم يَنظرُوا إلى السّمّاء فَوْقَهُمْ كيف بَنَينَاهَا وَزَيْنَاهَا ما لَهَا مِن فَرُوج 4 

وَالنَجْم إِذَا هَوَى ما ضَلّ صَاحِكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا ينطق عَن الْهَوَى 

2013 انه ونوج وقاة 1 الأحرى 4 

« أَلَكُمُ الذّكرُ ولَهُ الأنى تَلْك إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرى 4 


و 


ظاقَْرَيَتِ السسّاعة وَانشّقّ تق القمر » وإن يرو آية يُعْرضُوا وَيَقَولُوأ حر مُسكور» وَكَذَبُوا والبَعُوا 
أَهْوَاءهُم كل َم ع 0 

نول عَنهُمْ يَوْمَ يدع الداع إِلَى شيء دك شما أنصَارُهُمْ يَحْرْحُونَ من الأخداث كلهم 
حَرَادٌ مُنعَشِرٌ » مُمْطِعِينَ إلى الداع يُقول الْكَافِرُونَ هَذَا يوْمٌ عَسِرٌ 4 

« وَلَقَد يسا افآ لِلذِكْرٍ فَهَلَ مِنْ مُذَكرٍ 


ع م 


الرَحْمَنُ عَلَمَ الْقَرْءَانَ لق الإنسّانء عَلْمَهُ الْبَيَانَ الشّمْس وَالْقَمَرُ بحُسْبَانِ4 

طمَرَجَ الْبَحْرَيْن يليان بَينَهُمَا َررَّحٌ ذا يان » فبأَي آناء رَيَكُمًا تُكَذيانِ4 

ف« لَو نَشَاء لَجَعَلئَاهُ حُطامًا فَظَلكُمْ تَفَكَهُونَ » إِنَا لَمُعْرَمُونَ4 

هُوَ الأول وَالآعِرٌُ 4 

وَلَقَ ريّنَا السّمَاء الدَّثيَا بِمَصَاببحَ وَحَعَلَْاهَا رُجُوماً لَشَياطِين وَأَعَْدنا لَّهُمْ عَذَابُّ السّعير)» 
الحَاقة ما الحَاقة » وَمَا أَذْرَاكَ ما الْحَاقَة » 

«( يَوْمَِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تحفى مِنكمْ حافية » فَأَمًا مَنْ أُوتِي كتَابَهُ يميه فيقول هَاوُمُ اقرّؤوا 


كَابِيد » إِنّي ظنّدت أَنّي مُلَاق حِسَابيُ » فَهْرَ في عِيِشَة رَاضِيَةٍ » في جَنةٍ عَالِيَة ٠»‏ قطوفهًا دانيَة » 


كلوا وَاقركوة غيم ينا استلككا فى الأثام الخاية وواناعة أرق كاه ماله كول ذا لكي 


لم أوت كِتَابِيُ » وَلَمُ أَذْر ما حِسَابِيهُ » يَا لَيْنَهَا كانت الْقَاضِيّة » مَا أَعْنّى عَني مَالِيهُ » هَلّكَ 


23 
22 


29-58 


23 
1022 


102 


91 
52 
100 


562 


129 


140 
52 


114 
113 
32 


520 


107 
107 
108 
109 


56 
72 


100 
104 


59 


نوح 


القارعة 


«إ وما هُوَ بقل شَاعِرٍفَلِينا ما تيون 4 
«ل يوْمَ َكُون السسّمَاء كَالْمهْلٍ وتكون الْجبَال كَلْعِيْن 4 
« يَوَدُ الْمُجْرِمُ لو يَفتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوِْعِذٍ يبنيه » وَصَاحَِتهِ وأجيه ١‏ وَفَصِلَِهِ التِي ُؤويهه وَمَنْ 
في الأْضٍ حَويدًا َم لجيد» 
« حَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانهمٌ وَامْتَفْشَوا ِيَابَهُمْ وأَصرُوا وَاسكَكُيرُوا امتتكبارا 4 
«ثم إني دعوقم جهارا » ثم إن أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا» 
«إما لَكُمْ لا تَرْحُونَ لِلَّهِ وقارًا. وَقَدْ حَلْقَكُمْ أطْوارًا #4 
وَمَكَرُوا مَكْرَا كيرا 4 
«إوَريَل الْقَرْآنَ ترتيلاك 
«( وَاصْْعَلَى ما يقُولُونَ وَامْجْرْهُمْ مَخراً جَويلاً 4 
لله فَكْرَ ودر فقيل كيف قد م فيل كيف قَدّرَ) 
« أولى لَك فأولى *نمّ أؤلى لَك فَأولَى 4 
© وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً » فَالَْاصِفَاتِ عَصفاً 4 
رب السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَا ينما الرَّحْمَانِ لا يَمْلِكُونَ مِنهُ ِطابًاك 
وَالنَازَعَاتِ عرناه وَالنَاشِطَاتِ نمطا وَالسَابحَات سبحا فَالسَابقَاتِ قا فَالْمُدَيّرَاتِ 
مراك 
«/ يَوْمَ ير الم من أحبيهء وم وبي وصَاحِيَيه ويد لكل امرئ مِنْهُمْ يميد شأن يُخنيهء 
ُو يذ شرق اك شنتننيرة ولاُوة بذعلا به يفا قرة* وليك هم 
الْكَفرَةٌ المَجرَة 4 
ذا السّمَاءِ انمَطرَّستْء وَلذَا الْكَوَاكِبْ ارس وَلذَا الْبحَارُ فجَرتْء وَإِذا اْقبُورُ يُْتِرت 4 
د والسْماك وَالطَارق وَمَا أَذْرَاكَ ما الطّارقٌ النَجم 4 
َمل يموت فيا ولا يَحَى 4 
0 الليل إذا يس 
إفأمًا الاللمتات ذا ذا القلقة يل واعالة. 1كذ تقول 0 أكرمن وأما إذا ما اكلا فَقَدَر 
علي رز فَقُولَ ري أَمَائنٍ 4 
لالْقَار عَةَ ما الْقَارعَة وما أَدْرَاكَ ما الَْار عَةَ 4 
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110 
136 


69 
104 
104 


52 
107 


18 


53 


112 


53 
52 


72 
520 


91-0 


531 
105 


فهرس الأحاديث 
إياكم و سجع الكهان 
أسجعا كسجع الكهان 
اللهم أعط منفقًا خلقا » وأعط ممسكا تلفا 
من حفظ عشر آيات (...) عصم من الدجال 
كان رجحل يقرأ سورة الكهف (...) السكينة تنزلت بالقرآن 
إن من البيان لسحرا 
إن الله جميل يحب الجمال 


49 
49 
51 
04 
014 
116 
]38 


فهرس الأشعار 


البيت 


تدبير معتصم بالله متققم 
ولس رمه ذا رسيي 
قد لقي الأقران مسي نكرا 
من بحر شعرك أغترف 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعئي 
وقد أتناسى الهم عند احتضاره 

أن ليس عدلا من كليب 

على أن ليس عدلا من كليب 
على أن ليس عدلا من كليب 
على أن ليس عدلا من كليب 
على 
على 


ديار لسلمى عافيات بذي خال 
وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا 
وتحسب سلمى ل تزال بعهدنا 
ليالي سلمى إذا تريك منصبا 
و كنا متى يغزوا النبي قبيلة 
لا تعجبي يا سلم من رحل 
ونبئتهم يستنصرون بكامل 
أسكرني بالفظ و المقلة ال 
ساق يريئ قلبه قسوة 
تحمله الناقة الأدماء معتجرا كالبرد 
ولما قضينا من مئ كل حاحة 
و شدت على حدب المهاري رحالنا 
أخحدنا بأطراف الحديث بينا 


على أن راض بأن أحمل الهوى 


لله مرتققب في الله مرتغب 
وإذا ترد إلى قليل تقنع 
داهية دهياء و أمراإمرا 
وبفضل علمك أعترف 
شاوشل شلول شلشل شول 
بناج عليه الصيعرية مكدم 
إذ طرد اليتيم عن اللجزور 
إذا رجف العضاة من الدبور 
إذ اما طم عجرن اخيمير 
إذا خيف المحوف من الشعور 
غداة بلابل الأمر الكبير 
إذا برزت مخبأة الكخقتدور 
إذا علنت نخيات الأمور 
كجلمود صخر حطه السبيل من عل 
الح علييبا ككل اسع عطال 
من الوحشي أو بيضا بميثاء محلال 
بوادي الخزامى أو على رس أوعال 
وجيدا كجبد الرئم ليس .معطال 
تفيل خاي اننا و الشاب 
ضحك المسيب:برأسه فيك 
و للؤم فيهم كاهل و سنام 
كحلاء والوجنة و الكاس 
و كل ساق قلبه قاس 
كالبدر حلا نور الظلما 
و مسح بالأركان من هو ماسح 
و لاينظر الغادي الذي هو رائح 
وسالت بأعناق المطي الأباطمح 
وأخلص منه لا علي ولاليّا 


الشاعر 
أبو مام 
أبو ذؤيب ال حذلي 
أبو عبيدة 
أبو فراس الحمداني 
لأعشى 
لمسيب بن غلس 


المهلهل بن ربيعة 


امرؤ القيس 
امرؤ القيس 


2000000 
دعبل الخزاعي 
زياد الأعجم 
شمس الدين 
محمد بن العفيف 


الصفحة 
531 
40 
134 
68 
597 
41 


69 


597 


58 


67 
74 
3 


68 


68 


40 


72 


حلو الشمائل و هو مر باسل 
حلقوا و ما خلقوا المكرمة 
رزقوا و ما رزقوا ماح يد 
قوم لو أنهموا ارتضوا لما قرضوا 
إذا رماك الدهر في معشر 
فدارهم ما دامت في دارهم 
يا سيدأحاز رقي 
أحسنت برافقل لي 

لا تعرضن على الرواة قصيدة 
و إذا عرضت الشعر غير مهذدب 
والمكر مهما استطعت لا تأته 


و سألتها بإشارة عن حالها 
فتنفست صعدا و قالت ما الههفوى 


بمدون من أيدعو من عواصم 
حسامك فيه الأحباب ققح 
ليل أضاء هلااله 
منعم الجسم تحكي الماء رقته 

يا حمزة اسمح بوصل 

في ثغرك اسمك أضحي 


يحمي الديار صبيحة الإرهاق 
فكأئّهم خلقوا و ما خلقوا 
فكأتهم رزقواومارزقوا 
أو أفهم شعروا بالنقص ما شعروا 
و أجمع الناس على بعضهم 
و أرضهم ما دمت ف أرضهم 
بماحباني وأولى 
أحسنت في الشكر أو لا ؟ 
مالم تكن بالغة في قذيبها 
عدّوه منك وساوسا قذي با 
لتقت السؤدد و المكرمة 
و علي فيها بالوشاة عيون 
إلا الهموان فزال عنه النون 
تصول بأسياف قواضن قواضب 
و محك فيه الأعداء حتف 
اتي بطبواء ببس كين 
وقلبه قسوة يحكي أب أوس 
وامنن علينابهرب 


مصحفاو بقبي 


72 


14 


64 


65 


65 


65 


66 


67 


67 
68 
69 
69 


69 


بن قتيبة 

بن منظور 

أبو الدرداء 

أبو اسحاق الشاطبي 
أبو تمام 

أبو حيان التوحيدي 
أبو ذؤيب ال حذلي 
أبو نواس 

أبو هلال العسكري 
أحمد مطلوب 


فهرس الأعلام 


المفحة 
52 
55 
7 
62-47-5 
21-3 
40-39-4 
33 
29-7 
27014 
40-9 
26-9 
04 
7 
41 
27 
40 
46 
22 
23 
34-3-9 
34-9 
98-97-6 
577 
67 
60-59-8 
40-24-4 
50 
66-57-11 


اسم العلامة 
الفيروز أبادي 
المهلهل بن ربيعة 


بن الحارث 


جونسون 

حسان بن ثابت 
زهير بن أبي سلمى 
زياد بن الأعجم 
بعل يضارج 

شكري محمد عياد 
خمس الدين بن العفيف 
صحار بن عياش 
فاضل السامرائي 
رف و اليد 

عبد ال رحمن تبرماسين 
عبد الله بن رواحة 

عز الدين إسماعيل 
عقبة بن أبي معيط 
عمار ساسي 

كيت 

محمد صلى الله عليه وسلم 
محمد كامل جمعة 


131 


113 0 


115-55 


91 
78-71-62-26-2 
80 
144 
111-110-84-1 
15 
55 
91 


مسلم بن الوليد 
مصطفى مسلم 
معاوية بن أبي سفيان 
معمر بن المثئ 
موسى عليه السلام 
هارون عليه السلام 
هشام القرظي 
هيجو 


46 
133 

20 

81 

134-115-2 

107 

539 
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قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم برواية ورش 
1- البخاري محمد بن إسماعيل» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» دطى»دت. 
2- مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» دط 2 1992م. 


3- مسلم محمد بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم» تح: حمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط1ء 1995م. 


[- الملصادر: 


1 ابن الأثير ضياء الدين» المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعرء تح أحمد الحوقي» بدوي طبانة» دار النهضة» مصر 
للطبع و النشرء الفجالة» القاهرة» دطء دت. 

2 ابن القيم الجوزية » إعلام الموقعين عن رب العالمين » تح عبد الرحمان الوكيل » مكتبة ابن تيمية » المملكة العربية 
السعودية» دط » دت. 

3 ابن القيم الجوزية» الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» دط» دت. 

4- ابن خلدون عبد الرحمان بن محمدء المقدمة» تح درويش الحويديء المكتبة العصرية» صيدا بيروت» لبنان» 
3ه 2002 م. 

5 ابن رجحب الحنبلي » الذيل على طبقات الحنابلة » دار المعرفة » بيروت لبنان » د ط » د ت. 

6- ابن رشيق القيرواني» العمدة في صناعة الشعر ونقده. مكتة الخاني » القاهرة » ط1» 2000م 

7- ابن طباطبا محمد بن أحمد العلوي؛ عيار الشعر» تح محمد زغلول سلام» منشأة المعارف», الإسكندرية»ط 3) دت . 

8 ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الشعر و الشعراء » عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
ط1:1424ه: 2003م 

9 ابن كثير إسماعيل » تفسير القرآن العظيم؛ دار الغد الجديد, القاهرة» ط1ء 2007 م. 

0- ابن كثير إسماعيل» البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بيروت لبنان» دط» دت. 

1- ابن منظور محمد أبو الفضلء لسان العرب» دار صادر للطباعة و النشرء لبنان» ط1, 1992م. 

2- ابن هشام عبد المالك الأنصاريء السيرة النبوية» تح: محمد بيومي» مكتبة الإيهان» المنصورة» دب» دط. 

3- أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط »مكتبة النصر الحديثة» الرياض» دطء دت. 

4- أبو هلال العسكريء كتاب الصناعتين» تح علي محمد البجاوي, محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية »صيداء 


بيروتءط 21 دت. 


5 الآمدي أبو القاسم الحسن بن بشر ء الموازنة بين شعر أَبِي تمام و البحتري» تح أحمد صقرء دار المعارف»ء القاهرة » 
طك4 يدت . 

6- الباقلاي أبو بكرء إعجاز القرآن» تح عبد الرحمن عويضة:؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1» 1421هء, 
1 م. 

7- البستاني عبد الله البستان» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط1ء 1992م. 

8- الحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحرء البيان والتبيين» تح موفق شهاب الدين» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» ط2, 
4 هب 2003 م. 

9- الجرحان عبد القاهر» أسرار البلاغة في علم البيان» تح عبد الحميد هنداوي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
1 م. 

0- الجرحاني عبد القاهر أسرار البلاغة» تح محمد الفاضليء المكتبة العصرية» لبنان» دطء 2001 م. 

1- الجرجاني عبد القاهر» أسرار البلاغة» تح ميسر عقاد» مصطفى شيخ مصطفىء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط]1» 
4م. 

2- الجرجاني عبد القاهر, دلائل الإعجاز» تح محمد التنجيء دار الكتاب العربي» بيروت» دط.»1997م. 
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منير سلطانء الإيقاع في شعر شوقي الغنائي؛ منشأة المعارف» الإسكندرية » ط1 ,2000 م. 

منير سلطانء البديع تأصيل و تحديد» منشأة المعارف الإسكندرية» دطء دت. 

موسى ربابعة» دراسة أسلوبية في الشعر الجاهلي» دار كنديء أربد, الأردنء 2001. 
مي يوسف خليفء الأداء الخطابي بين الشاعر و الكاتب» دار غريب للطباعة و النشرء القاهرة»دط» دت. 

نبيل راغب » التفسير العلمي للأدب » نحو نظرية عربية حديدة ؛ دار نوبار لطباعة » القاهرة » 1419971 م . 


5- نبيل راغب» موسوعة الإبداع الأدبي» دار نوبا للطباعة» مصرء ط1ء 1996م. 
6- نذير حمدان, الظاهرة الجمالية في القرآن الكري» دار المنارة» جدة؛ السعودية» ط1ء 1412 ه, 1991م. 
7- وليد منير» النص القرآنيٍ من الحملة إلى العالم» المعهد العالمي للفكر الإسلاميءالقاهرة»ط1, 1997 م. 


1- المجلات و الدوريات : 

- محمد رجاء حنفي» مقال بعنوان: الفواصل أحد مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم» محلة الوعي الإسلامي» مصرء 
العدد 2,377 1418هم 1998م. 

177- المواقع الإلكترونية: 

- مصطفى مسلم.ء التناسق بين العبارة و الموضوع» 179/18/18/.552.1161. 


مقدمة 
الفصل الأول : ضبط المفاهيم 0 
- مدخل م 0 
2 الأسلوب سا لاس و ا سا 1 9 
الخطاب ا١7ا710‏ 00707و 12070 
البلاغة 2 
الإيقاع 26 
الجمال و الجمالية 5 
الجمالية 000000000 1[1[1[[ز[1[51آاز1[1ة1ز1ذة1[1[1آ00011111#1 
الجمال في النقد الأدبي عند العرب 1 1[1#171307#13#7373701371#1# 30 


الفصل الثائي: الأسلوب وجمالية البديع 


أقسام السجع 1 [1[1[1 1[ 1[1[ز[1[1[ز ز 1 1 ا 


جمال السجع بين المؤيدين و المنكرين 0 54 
القرآن و السجع 0 ا 
الجناس ال 77 62 
أقسام الجناس 1[1[1[ [ 0 
الطباق ااا ااا 000 
أنواع الطباق 00000 ا 10 


: أسلوب الفاصلة القرآنية 


الفاصلة القرآنية تسح جو سيحب جد اموسبا وس ابوس م 7 


بلاغة الفواصل القرآنية 000 11000 


- أسلوب التكرار في الفواصل القرآنية 1[ ا 
- أسلوب الإيقاع في الفواصل القرآنية اوطت و و بسو سو الو م 00 

- الفاصلة في سورة الكهف 1 

الفصل الرابع : خصائص الأسلوب القرآي 

- توطئة ا ا ا لك 1 

- الذوق 1770000 
- النكت البيانية 0 

- الإحساس الجمالي الإ 

الخااقة مسح ادس لمجم لتاب اماما مام 14 
الفهارس 00000 1[1[1[15151505010105000000000ز[ز[|[ذ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤزؤز ز ز 1 0 

- فهرس الآيات 

القرآنية 1 
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 01010100 
فهرس الأشعار 1 

- فهرس الأعلام ا 110 


قائمة المصادر والمراجع 00000 


ملخص البحث 

يتناول هذا البحث ظاهرة خاصة بالقرآن » واليٍ ميزته و تميزه عبر العصور عن كلام البشر » من خلال 
الأسلوب البلاغي الرفيع الذي يتشكل عنه كتاب المولى عز وجل » والمحسنات البديعية الي تزينه » مع تطرقنا 
لذلك الجدل القائم حول جمالية السجع » والحدل القائم حول وجود السجع في القرآن» ينتهي رأينا حول الفاصلة 
الي تعد السمة للأسلوب القرآن » وما تتميز به من بلاغة » وتكرار و إيقاع » وتقدم و تأخيرء ثم نأي في الختام 
إلى خصائص الأسلوب القرآنىي » من ذوق » ونكت بيانية» و إحساس بالجمال » وهذه السمات هي الى جعلت 
كل محاولات معارضة القرآن الكريم تبوء بالفشل » لأنها ليست عليها طلاوة القرآن وحلاوته الي تناولناها في 
هذا الموضوع » ليبقى كلام الله تعالى معجز لأنه خرج عن المألوف من كلام العرب. 
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